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پسم الله نبشدیء ( وبصد ) فان کان للسکوت عن الخوض ف 
احاديت الإدب داع فقد زال ذلك الداعى الوم » وقد تجددت دواع 
للكتابة فى اصوله وفنونه > اخصها الآمل فى تقدمه » لالتفات الأذهان 
الى شتى الموضوعات ومتنوع الباحث والحذر عليه من الانتكاس 
لإجتراء الادعياء والغضوليين عليه » وتسلل الاقلام المغموزة والارب 
المتهمة إلى حظرته .و كتابنا هذا مقصود به مجاراة ذلك الامل وتوقى 
تلك العلل ٠‏ وهو كتاب يتم فى عشرة آجزاء (ا) ٠‏ موضوعه الآدب 
عامة ووجهته الابانة عن امفهب الجديد ف الشعر والنقف والكتاية 
وقد سمح اللناس شرا عن هذا اذهب ف بضع السنوات الآخرة 
ورادا بعض اثارد وتهبات الآذهان الفتية المتهتية لفهمه والتسليم 
بالميوب التى تؤخذ على شسعراء الجيل الماضى وكتابه ومن سبقهم 
من القلدين ٠‏ فنحن بهذا الكناب فى اجزائه المشرة وبما يبه من 
الکتب نتمم عملا ميسدوءا دنرجو آننكون فيه موفقين الى الإفارة 


4 لم يظهر من الديران ق الخد والادب الا جزعءان طم آولهما ى بتاير ولاليهما 
ى فيراير سبة ۲۹۲1 واعيد طپمهبا پمد شهرين 


مسكدين الى الفاية ٠‏ واوجز ما نصف به عملنا ہ ان افلحنا فی س 


انه اقام حد بين عهسدين لم ببق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط 
پینهما »> واقرب ما نمیز به مڌهبنسا انه متهب انسسانی مصری 
عربي : انساني لأنه من ناحية يترجم عن طبع الانسان خالصساً من 
تققيد الصناعة المشوهة »> ولانه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح 
الانسائية عامة > ومظهر الوجسدان المشترك بين النفوس قاطبة ٠‏ 
ومصرى لان دعاته مصريون تؤثر قيهم الحياة المصرية »> وعربى لان 
لفته العربية »> فهو بهذه المثاة آتم نهضة اديية ظهرت فى لغ العرب 
ملقد وجیت + آذ لم یکن ادینا ]وروت ف آعم مظقاهره آلا عریسا 
بحتا يدير بصره الي عصر الجاهلية , 

وقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل »> وقفى ان تحطم كل عقيدة 
اصتاما عدت قاها ۽ وریما کان نقد ما لیس صجیها او چب واس 
من وضع قسطاس الصحيح » وتعريفه فى جميع حالاته » فلهتا 
إخترا ان نقسعم تحطيم الأصنام الباقيسة على تفصيل المسادىء 
الحديثسة »> ووقغنا الأجراء الآرلي على هذا الخرض > وسنردذهسا 
بنماذج لادب الراجح من كل لفة ۽ وقواعد تکون کالمسہار وکالیزان 
لاقدارها ‏ فان أصبنا الهدف وآلا فلا سق ٠‏ وجسسستا بهذو 

للقدمة الوجيزة بيانا ء 


سوق ف ا لمران ( وط ) 


كنا لمع الشجة التي نقيمها شوقى حول اسمه فى كل حين 
قمر بها سكوتا كما نمر برها من الفجات فى البلد ؛ لا استضخاما 
لشهرته ولا لنسة فى آدبه عن النقد ٤‏ فان أدب شوقى ورصفائه من 
اتباع اذهب المتيق هدمه فى اعتقادتا أهون آألهينات . ولكن تعقغا 
هن شهرة يرحف اليها زحف الكسيح » ويضن عليها من قولة الحق 
شن لشسیح ٤‏ وتطوی دفالن اسرار ھا ویساٹسسھاً ی الضرنح 
وتحن من ذلك الفريق من النساس الدين اذا ازدروا شيشا لبا _ 
يقنسهم لم الوا أن يطبق اللا الأعلى واللاً الأسسغفل على تبجيله 
والتنوبه په فلا يعنيناً من شوقی وضسجته آن بكرن هما فی کل وم 
زفة ؛ وعلى كل باب وقفة . وقد کان يكون هذا شانتا معه الوم 
وقدا لورلا ان الحر ص القيت أو الونجل على شهرته المصطسعة تمر ف 
يه صر فا تئ الحاسة الاخلاقه من كل انسان وذهب به متها 
تعافه النفس ء قان هذا الرجل بحسب أن لا فرق بين الاعلان عن 
سلعة قى السوق والارتقاء الى أعلى مقارم السممة الاديية وايحياة 
الغكربة > وكانه تقد اعتقاد اليقين أن الرفمة كل الرفسة والسمعة 
حق السممة أن بشسترى السلة السسفهاء ويكم افوأههم + فاذا 
استطاع أن يعحم اسمه علي الئاس بالتهليل والتكبر والطبول 


والزمور فى متاسبة وير مناسية وبحق آو نخر حق فقد توا مقمد 
المجدف وتستم ذروة الخلود »> وعفاء سف ذلك على الأقهام والضمار ) 
وسحقا للمقنرة والانساف وبعدا للحقائق رالظنون » وتا للخجل 
والحاء ؛ فان المحد سسلعة تقتئى ولديه الثمن فى الخزانة ۽ وهل 
اناس عقرل ؟ ؟ 

ومن کان فی ريب من ذلك فليتحغقه فى قتاع الدح الشوقى ممن 
لإ يمدح الناس الا فاجورا . ققد علم الخاصة والمسامة شان تلك 
الخرق الندنة نمنى بها يعض الصحف الأسبوعية . وعرف من لم 
ليس للحشرات الادمية التي تصدرها مرتزق غير قضلات الجبنساء 
وذوى الآرب والحرازات . خبرز مسموم لستمرته تلك الجيف التى 
تحركها الحياة لحكمة كما اتحرك الهوام وخشاش الارض . فى بلد 
لو لم يکن فيه من هو شر منهم لاتواآً جوعأ أو تواروأ عن الميون ٠‏ 
جال ٠‏ صفق الااسوعية وهل شانها وتلاف آرزاق اسسابھاً تکیل 
الم چراق لتو قی فی کل عدد من آعدادھا ٤‏ وھی لا تتتظر تی 
يهر للشاس بقصيدة توؤثر > آو أثر بكر ٤‏ بل تجهد تشسهاق تمحل 
الاسباب وأقتسار الغر س . قان هرت له قصسيدة جديدة والا 
فالقصائد القديمة المتسسية ف بطون الصحف » ولن لم يكن شص 
حديث ولا قديم فالكرم والاريحية وإلفضل واللوذعية »> ران ضاقتثت 
ابراب الدعاء والاطراء فقصيدة أو كلمة بنثرها شاعر خر فيیستطال 
هلیه بالشتم ويسر بالتعصے عن غدر شوقی والتخلف عن شساوه . 
وکا جي 2 آلضاغاء وآنهکت د سسسة # والح ن کرد 
هقا یوما بعد بوم وییقی ف غمار اللاس من بحتاج الی آن یفھم کیش 
بحتال شوقۍ وزمسورته علي شسهرتهم وس آی رم نفخت هڅه 
الطبسول . 

وشرفاء الناس كاغة بتبرآون من شبهة تربطهم بتاك الصحافة 
لويعلمون أنها فة وأى فة ١‏ مدحها تهمة » وذمها نممة > واقيمها 


ا" 


وتقعدها لقمة + وبقاڙها على المجتمم الممصرى وصمة ) الأ شوتي . 
فاته يدها آله شرف واجدولة جسلتة فهو شس نتفه ف 
تقر بغلها وبستريدها مثه »> والطامة الکیری أن بتصب عجاجات من 
آأوباشهاً للتكريم بين الناس ء ولو عمدة قرية ف مشل لروته بحر به 
نمك بده بالسلام الخفي لاولتكت الأرباش ف خلوة من خلواته لرآهاً 
تقيصة بخزى لها ويود ان تكم عليه . ونقول ف مثل ثروته اكتفاء 
سز اعرف ولا ترهقه بيا غوف ذلك من عزة خوراص الانسائيسة 
وشمم أفذاد السبقربة . فاأماان تكرم البطسالة كما تكرم جللاتل 
الاعمال ٤‏ وآن بدعي التساس ألى الحاقل لحيد التسول كما بدعرن 
FE,‏ الا سان والمروءة وان بتښادۍ 1 الاسححقاء بشاهمشی الاعرأضشس 
كما بحتغي بمهذبى الارواح ورهداة المعرل > وآن بويد تفاية المجتمم 
وشذاذه كما بويد نوآبغ البشر وأفراد العصور ء فتللك الهاوية التي 
لا نيدي قرآرهاً &# ووا خجلة مصر ! من الذدى يصتع ذلك ها 1 
شسراۋ ها سہ الشعراء فی كل مص عشاق الل الاعلى وطلاب الكمال 
الأاسسمى ا يرضون يما دون غابة الفابات مطمحا لاعجايهم 
وقبلة لثزکیتهم ٠‏ ونحن هنا ب زکی شعراقنا من عد رفق اآيسجانین 
بهم ضصعفا + وانجاوز الشرطة متهم ظلما ء٤‏ واتساع الجتمم لهم رزا 
4Î Î e.«‏ واه لار وشر مرم المار » وأغك استخغ شو قی 
تجمهورء وآسشخب واستخفا حتی لا مزند , ما فاه أن سسس "ˆ 
المحغا سرا لسوقه اثيه واختلاب جوأسه واختلاس فته جتى 
پسخرها چهرة ٤‏ وحتی کون الجمھور هو الذی بؤدی بیسده اجر 
مسو ته وا تاا سه واقسم الو فعلھا رچل ف آوریا ا قدر آن یمکث 
ادا ڏاجرا وجزاء وافرا يعلمه الفرق بين سوق افر وتسو م البشر؛ 
3اجرا وجراء وافرا يعلمه الغرق بين سوق البقسر وسوم البشر 
لیکونن بلدنا هذا بلدا پجوز فيه کل شیء ولا يژنف فيه من شىء › 
ولا صد الرء آڻ يام فيه عاريا ألا اتقساء طوآرىء اجو وعوأر شض 
الجر وارد . اما ألحياء فار ولا كرامة » 


أن أمرءاآ تبلغ به محة الشرف على الصيت عدا املع لا تدرى 
هم یستنکف فی سبیل بغیته وای باب لا بطرقه تقربا ای طلبته . 
والحضعَة آن تهالات شو قي على الطتطلة الحر فاء قذ م عرق ورد نة 
کل مورد وآذهلهة عما لیس ذعل عله بصے آریپ ٤‏ ولیس الحال 
مئفسها للتفصيل ولا الفرصة سانحة لجلاء الغوامض ولكننا نفك 
هنا ما فيه الكقاية ن بغقه , آما الذين لا يغقهرن فلا شان لتا معهم . 
تقول إن تهالك شوقى على الشهرة قدي عريق وقد وجد ق مركز 
آمكته من قضاء هذه اللبانة آذ کان آشبه بملحق ادبی ف بلاط امر 
مصر السابق وكانت وظيفته وسيلة لارتباطه باصحاب ألؤبد وآللواء 
والظاعر وتمرها س الصحف التصلة بالبلاط »> قكانت لا تيخل 
عليه بالتعريل والتهلل وتتحائثی آن توسع صغحاتها لنق دہ کا 
تو سعها لتقد غره . راتت آذا قليت المسحف القدبمة راث قيها 
مثات القالات فى نقد الادباء المشهررين تايا انوا إو شمراء ولا الرى 
سم شوقى عرشة ثل ذلك عن حملاتها . واستش مقالتين آر تلان 
ہدا بها آلو یلحی نقده فى صحيفته مصباح الشرق ثم قطع سلسلتها »> 
وها ادعى الى الرية > وكان ف أمانة شوقى وموظفين خرن 
بالط هات مجم دة علي الام لكاب والادباء فجان شس کو 
يوظف منها المرتبات ملى من يتوسم الاس قيهم العسسلم بالادب 
ويعهدون فيهم سلاطة اللسان > ليمدحوه فى الصحف وبلطوا فى 
احالس بتغضيله وتقدبيه واي شسا سردا آ اء هم واج 
واحدا وآکثرهم آحیسة برزقون . اضغ الى هسولاء من بمدحونه 
لمشاركتهم اياه فى العادات الخصوصية والنادمات اللبلية › وهم عير 
قليل ٤‏ ومن اعتسسادوا آن برتيسوا الموآهب على حسب الوظائف 
والالغاب + فمن عولاء من كنت تساله ترتيب الشعراء فقول للك ٭ 
ولهم محمود سای راشا البسارودی ( لانه باش عتیق ) ولاتيهم 
اسماعیل صری باشا ([ لانه سرت عهستكا بالبأشوبة والوزارة ) 
وثالثهم احمد شرهی بك (لانه باك متمسایر ) ورابمهم حافظ بك 


A 
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ابراحيم ( لانه حر الرتية اخرا ) وطى ذلك خليل افندى مطران 
( اانه امل تيان ) فطائتغشة الافندية والشانع وهام جرا کالما 
ریو نهم فى دبوان التشر بقات لا فى ديوان الاداب 1١‏ فيسدلك وما 
مارا قى صي الاطناب والاعجاب . ولانه بخشى آن باسى الجممرر 
اليوم ما وصغ به آمس فلا يرضيه الا ان تكرر تلك الميغ فى كل 
مرة يذكر فيها اسمه . قفى كل قصيدة هو شاعر الشرت رالغرب 
وشساعر المرب والعجم وأمير الشعراء وسيد الادباء ٤‏ وليت شمرى 
ما شرورة هف التکرآر کله آن کان مغهوماً بداته ؟ ۴ وسا رسخت 
هذه الالقاب الأ جورة صدقهاً العامة واش باه ألمامة ومن بجاملون 
السممة والوجاعة قتتاقلرها ورددوهاأ. ولم ا صد قونهاآو ر ددونها 
واكثرهم لا بعتي من الادب بكثر ولا قليل ٤‏ وجلهم انما عرقه 
يالسماع وبناعنه بالا اة Fi‏ قان کان ف الامر مو ضسع ا فس 
آن لسمع اناد متكرر! ولا تسجع تعدا س مع أن الآغراق فى الششساء 
احجي آن قوی بامشافسسة وبكثر من النعاد » ومتى علمت عالة 
السكرت فقد زال موضم العجب . 

واظن السن قد فعلت فملها ف نفس هذا العذب يمرض الصيت 
فغلبه الشك وزاده شسحا وقلقا قاسم لا شنمه آن لل پالدهان ٤‏ 
وو کد له التفرد وآأر حجان ۽ حثی برتج أو أب لالح ومشافذه على 
الخلق قاطة » فلا روي لاجد شعر > ولا تجسن قول ٤‏ ولا بتادى 
باسم » ولا تقرن الى شهرته شهرة . والا فعقوبة من يرتكب جريمة 
الاد ة مسرو فة لا وما اطول عذابه ان لح يه هذا الو سواس !ا وآن 
المحنة لتستفر الرحمة ولكن أرحم الاس خليق أن بنقضحكت م 
يخال انه يعقم بطن الطبيمة وبك الآذان وبضيق رحب الغقاء 
بالاچسرة . 


ولو شنا لاتخلتا من کف شو کی يسواتر ام دللا مل جهله 
راطو ار التفوس غان الآذان اشد ما تكون اس هادا لقبول الدم اذا 


۹ 


شبعت من المدح وأسرع ما تكون الى التضر اذا طالت النغمة . واذا 
سماع کلام عله من قرب آخر . وبآرب مشهور انقلیت عليه القلوبي 
شوقی آنه يوجر اذتابه على اليل منه حين يذل الأجر على أالبإالفة 
تی مجه ۴ ابه لا يدري ولا بریء امرض أن دري بدانه , 

وعلی نقسھا جنت براقش بفشحن بكتب هذه الفصول لنظهر 
شو فی ومن على شاکلته عجز حي اهم ووهن اسلحتهم ونضطر هم 
الى المدول عن اسالييهم امتهجنة بأسامن صلاحهافى هذه الأيام . 
اقدارهم الا ريشما تنكشف اسرارهم . ونقول لشو قى آن سنة افك لم 
تجر بآن قرض الاير المستقبل > ولكتهاا قد تجرى بأن بقوض 
الحاضر الغابر والم تغل الحاضر > فان کان بكربة آن بتتنغس الناس 
الهواء كما بتنفسه ولا تشتفى الا بان صقر الدهر من كل فة 
صالحة فلا شغ الله نفسه من غيظها ولا أبرد عليها وغرة قرظلها , 
من الباطل فى غرض من الأغراض فانها لذة نادرة فى هذا العالم , 

وانه على قدر استغاضة الشسهرة المدحوضة يكون نفع الثقد 
ولۈومه + فان ابل سا کون العیب أذ کان فقاشياء واضر ما کون أذ 
كان ستخذا تمرذ جا للاحسان وقباسا للاتقان . ولیس قصاری الاأمر 
فان الذوق والتمييز اذا اختلا لم يكن اختلالهما ف إالأدب وحده . 
وانت اذا استطعت ان تهدى الطبقة التأدبة من امة الى القيسساس 
شىء ومتیحتهم ما لا مزيد فانح عليه . وان الآمم تبختلف ما تختلفب فى 


}« 


ال ف الحالة a‏ الي الفرق فى الشعون وى محة 
می جیما ہن زه آذ عرض عليهاً قكرا وقولا أو صناعة وعملا ٠‏ 
ولكنه من اعم الواع الاصلاح وأعمقها . وسنتناول شسعر شوقى 
رة قصیدة او معا ر ی ر تحول را 
شد دا + ا ینیځۍ ان نجڑی ار والدسيسة والاستخفاف 
اما جورين . مان انتا لا لحتاج ان تقول آن ذلك لیس ما تمتا اعتزام 
حى والسزرام الصو آبه ¢ وف غت تمرم گر الا۔حتال با تلن والداآراة 
على القارىء ليغتنم يما تقول فاا لا تسائ اذا إقتاعه اوشم کان 
يحتكم. برايه الى غ الحجة القاطعة والكلمة الناصعة قليحفظه لشغسه 
قبا تعودنا أن نوجه فثلة لاما . وانا لبادئرن + 
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راو شر 


آصاب شوقی حن قال ان قصسيدته فی رثاء فرند م خسرة 
قصائده . قاتها ق مسستوى أجسن شسعمره الأول والاخير + وهى 
صورة جامعة لأسلوبه وطريقتة وفكره » ولو نظمها قبل عشربين أو 
لاتين سنة لهتف لها الخلصون من الممجين به والدين بتلعون حكمهم 
لبه من دباجات الصحفة > ولكانت حجرافق بناء شهرته > لأنها من 
نوع ذلك الشعر الذى كان بشجهر به الشاعر ف تلك الفترة + وفيها 
مزآباه ومحاسنه التى لم يكن للشعر مزايا ومحاسن غرها . فقد 
كان العهد اإاضي عهد راكاكة ف الاسلوب وتشر ف الصاغة تلوده 
الاذن »؛ وكان آبة الآبات على نوغ الكاتب أو الشاعر أن بو فق ألى 
جملة مستوية النسق أو بيت سائ الجرس فيسير مسر الآمثال 
وتستعسفبه الأقواء لسهوية مسجراه على اللسساأن .ء وكان 
سبلت الجرو ق ور صف السات ومرونة الغ أصصب ما بعاله 
أدياء ذلك العهد للدرة الأساليب ووعورة التصبر باللغة القبولة ‏ 
فاذا قيل آن هذه القصيدة بتلوها القاريء « كالاء الجارى ٩‏ ققد 
مش حت اسن مدح وبلضت المابة . وآذا أشتهر شاعر بالا-جادة فليس 
ألاجادة عند عم معلى غر الفدرة على 5 الكلام اللوي الحلو #١‏ 'وهذه 
هى قدرة شوقى التى مارسها واحتال عليها بطول المران والتي هى 
مؤبة قصبفته ف راء فرنف وق اسن قصانة , 
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ى أغها 'قدر كاب العرب؛ وشعرآتهم وانتشرت الم حف فأمبح من 
مالو فات العامة ترديد جملها « اللحوية الحلوة » وترجمت الاس غار 
الأفرنحية أو اطلع عأيها الناشتة ف لغاتها فعرقواً مزنة الكلام اللي 
و ڪي الا قتدأر اإقضى أ ادى ؛ و س هات الا سال لكثرة ما ډوردتب 
على الاسماع فلم تعد مروتة اللفظ ممجزة ذات بال فتمود القاریء 
أن بسحت عن المسنى بل لا يكفى الفقارىء الطلع أن بجد العني حتى 
يبحت عن وجهته ومحصله . فقمزية شوقى عند هذا الجيل الناثىء 
من القراء مزية تتخطاها العين كما تحخطى الالو ق لحت عا 
ورأءهاً ء 

ولهذا طفق بلقى اليهم الفصيدة بعد القصيدة ولا يسمع لها رثة 
ذلك الصدى ء وطفق اذكاء ألفراء نمرون بشعره الآاخے قصيدة ف 
ذيل قصيدة قيمجيون لتغره »> أغترارا بما كانو؟ سمعوه من الصيت 
الأشخم واللغب العضم ونتساعلون ۲ ٭ ماڌ صاب شوقی » ؟؟ 
ونشالطل قراؤه الأقدمون النفسسهم قيشيل اليهم اتهم كانواً بسمعون 
مله خا من هذا الشعر +وقد بعزون الاختلاف إلى كلال الشسيخوخة 
وفتور امزاج ولو كلغوا أنفسهم موّنة المقارنة بين قديمه الذى سجبون 
به على الد كری » وحدثه الذي بغصيون اسهم على استحسانه فلا 
بقدرون .- عر فوأ مو ضع وهمهم ولعلموا أن شوقى الأمس هو شوق 
اليوم ولكنهم هم الذي تغرواً . 

تعم قفر جلة القراء فأصبح لا برضيهم الوم ما كآن قوق 
الر فى قبل للائين أو عشرين سلة » لا بل قبل عشر ستين ء ولا عجي 
فی ذلك ولاف بقائهم ملی احلال شوقی محله الاول مع انحدار شمره 
فى نرهم . فانهم يرون منرلة شوقى بالسادة التي أم تتغر ملسك 
قدروه للمرة الاولى ٠‏ ولكنهم يفهمون شعره اليوم بالعقل الى نما 
وترقى واتسع اطلاعه . وقد جمد شوقی ف مكانه لأنه جعل أطراآء 
الناس غانته فما يلها لم بحس فى نه تشاطا لنمو ء ثم لا تنس 
آن القاريء نرتقی ق الاختار أضعاف با برتقي الشاعر ق لادا 
والانة کار 4 Er‏ بر تی الشساعر یق آلا ر بسن فان آخصب ام 
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الشعر ابام الشاب . واذا ارت فائما يكون ذلك باحعثاث الطبع 
وادمان الإطلاع والتزيد من المعرغة وشوقى لم يجد من تة ولا من 
لا تتمدى كب القصص والنوادر 4 
ډو قد اجس شو قی بالتخے عن جو لله اجه ان تسىتلر که واعيشة 
ڳلز باد قي سي التقهغر فمو شهلا بز باده العلنطثة كما تراد ر وجح 
السلعة كلما شيف عليها الکساآد . وا سس عر غر ضه سن قصلته 
ف فرند وقریء له فی نق دھها مالا بحب بهت علی ما سمست وقال ` 
فلننظر أذن قلغفة الوت الى استتيطها حكمة شو قى : 
اعود انها القاريء إلى هغد العصيدة فا ترړۍ قیھسا مما ئم 
لمعه من فاه الكدين والشحاذين ألا كل ما هو اخس من بشاعتهم 
وآیجن م فلسقتھم س للها حكم وتر مهسا عن حملة الكيزان 
التعاء £ الس ء.. الح . 
لكت أعقوال تشادن و له قوآل إ أمسر ) الشهرأء » 
کل حى على المنيسسة غاد تتواتی اركاب والموت حاد 
ذعب الاولون قرنا فقرنا ‏ لم يدم حاضر ولم بيق باد 
۔ هل تری متهم وتسمع عنهم غر باقی مساثر وآبادی 
الخ .... الخ . 
وما خلا هذه السظات مما تحا فيه فيلسوف الوت متحن الايتكان 
وزع فيه الى الاستعنڈل نارای متاه سط مس ذلات میک ا وال 
التمرينات الاإيتدائية « كالربيب من المثب و ۲ 4 ١‏ س ) 4 وهلم 
جرا ٠‏ وآكثره اتفه من هذه الطعقة فالقصیدة اما بيمث حذفه واثاته 
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مسواء او نیت ذه افشل ٤‏ مشل آخاره بان جر الئمش ق و کی 
لا وراء الجياد زيحت جلالا فد كانت ولا على الأجباد 

ومثل وصفه الفر ذلك الو صف الى ما ا حسب أحدا بير يق 
فف كره الا القلب الإعتسار وألهيبة ف له هرا وعيشا . وذا 
جیث بعول ء 
کل قر من جانب القغر يدو غلم الحق او ملسسار المساد 

وعلى هذا بكون تعريف القسبر فى جمرافيسة شوقى الاخروية ‏ 
« انه مشار يقام على جانب القفر لهسداية قوافل الموتى الى طربق 
اموت ا ١‏ ومثل تحذاره الاس من ترص الاجل بهم ابقاظاً وتام 
كانما اموت يلتمس غرتهم لياخدهم على سهودة . 

وعلی ناتم وسهران فیها ‏ اجل ا پلسسام باقرصساد 

ومشل تسةه سن رحمة الوت الى أهنه وتخطته الین تز عمو 
شر فا الزعم بول ذلك بلهحة العارف )ا بجهله غيره كأتها مسأئة 
خلافية طال فيها الجدل وانشطرت عليها احراب الفلسفة ولم يفرغ 
الناس وما من بحثها وتقليب وجوهها والتنغيب عن اسائيسدها 
وشواهدها حتی جاء شوقی ففض الخلاف ببیتیه هذین . 

سر مع العمر حیت شنت توبن 
ذاات الحق لا الذي زعمسوه 

ولا غرو ققد کان اعل الت اذا مات ق برلين او دن أو آلهثكه 

لا بزالون بترجون بوم آوبته + ویسدون ايام غربته ؛ وکان العلماء ق 
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کل قطر وید پتساءلون امن مات غریہسا عن دیاره اژب ال اله 
بوما تاضر الصفحة متيال الجيين ممتسا بالعأفية أو لا بوب ؟؟ فکانڻ 
قریق منهم بقول ٭ نعم ٩‏ وفربق بقرل « بل لا ٤‏ ال آن چاء شو قی 
فافتى فتوآه الجازمة وقال « بل لا يؤب » فانحسم الأشكال وقطست 
جهیرة کل خطپ : 

قال ناقد اديب : أن الشاعر مسبوق الى هذا الحل > سيقه أيه 
قائل الثل المامى « اعطتي عمرا وارمتى فى البحر » وانه كان أسوا 
المامى تبلطف إن سه الاس ملا الخطاب ونقول : أن توآرد 
الخواطر معروف ملم به من جهة ) ومن جهة اخرى قان من 
شجثشم لأجل الالساتية آن شرص على هذه المسائل المويصة ويهر 
اللبالي فى فض مفلقاآتها ورحل مشكلاها لحعيق بان بتجاوز له اللاس 
عن جسن المخاطة ولا نكلغرة أن باه لثل هذه الهنات 2 

ولنعد آلی ما کنا قب من نعل آپسسات شسوقی التي لم برد ق 
فلسفة الشجادڌين مشلها س فمن عفء الایات نا عیب فسواد أن ف 
المامين مشا وأحدا تنقلهم اعراده من مهد عاد . 

تستريح امطى يوما وهذى تقل المالين من عهد عاد 

غان لم نكن بعثى حلا وبرعم أن ألأمى لا تملت مند وجدات شي 
تعش وأاحد تنعل عليه موتاها فسبحان من لم مراده . وألا فأن 
کان سثى ان هذه الخشبة التى قل عليها ايت قديمة المهد تبلى 
و جاك ای شىء لا نمكن أن شال فيه ذئك ۴ آبة مطبة لا تنعل 
العالين من عهد عاد كما بنقلهم التعش » وما بال أى انسان لا بقول 
اليوم أو بعسة مالة جيل انه ركب مركبة فرعون وتام على سربر 
یمر ۴ ویغول ٠‏ 
رة الأرض كم رمت صولجانا وطوت من ملاعب وجيیساد 

شأعر عصرى ولا شك ا الا تراه ندين بكروية الآرض ٩۴‏ ولكشنا 
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تخشی آن لا بکون شوق :5 قد ذكر الكرة إلا ليذ كر يدها الصو لحان 
واللاعب والجيساد »> بل نحن لا نخشى ذلك » لحن على ين مته ۽ 
قھل کذ نكت يكتبون الحقيغة الخالدة ؟؟ إن الحفائى الخائدة لا ملق 
بلغظ أو لفة لانها حقانق الائسائية بآسرها قد مها وحدشها عريها 
وأعحميها وات اذا نعلت هة اليبت الى رة له لم نكن ممتاء الا 
هکل 2 # هذه القبراء أسعطت من أندى الالولك قضباً كثےرة ودثرت 
میادین لا مداد لھا مس مياد الساقف وآبادت خيلا لا تحصی » سے 
فما أشبهة الحكماء بالفرورین ان کانت رر کهده تقح من تفس أحد 
مو قح TET‏ الخالدة , 
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تطلع الشمس حيت تطلع صحا 
تلت حمراء ف اتسهاء وهتا 
اعوج اتتصل من مراس الحب لاد 
قتلاها الآ حیث تطلع صبحا ( آي حين تطلم حمراء وقي السماء . أا 
آن طلمت ق الار شض فیدذا شي ء آخر ) والعمر لا نكون متحلا حصادا 
الا فى بام الالهة أو المحاق وغيما عدا هذه الآويقات لا قتل رلا حصاد 
قم مات ظهرا أو عصرا او لمشر بتين أو عضين من شهر عرب فلا 
تصد قو فان مو انلك باشل + + * 
الا آن شعرا سف إلى هذا المحال لجريرة لم ينها على لشة 
المرب الإ زغل الصناعة لا جرى الله صاتعيها خررا ء جملو! التشه 
قاية قصر فوا اليه همهم ولم يتو ساو! به ای جلاء معنی آو تقریب 
صورة ثم تمادوا ارپوا على الثاظم ان بلصق بالشپه کل غات 
المشبه به كان الاشياء ففدت علاقاتها الطليمية وكان الناس غفقدوا 
قدرة الإأ-صسااس بها علي ظراهرهاً . نظروا الى الهلال فاذا هو آعوج 
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لاله أن هرب بوما فنقتغی اثره ولن نضل فلسترشدك پالسوال عه 
وان کان لايد من التلشيه فلتشبه ما نه قى تفوسسنا من حنين آو 
وة آو مسکون أو ڌکرې > قفى هذا لا فى ربة الشكل تختلف 
النغرس داختلاف امواقف والخواطر . طلبوا ذلك الشبه فعال قوم 
هو کالخالخال ثم روا آن لابد الخلخال من ساق فغالو! حو ف ساق 
بها الي خر ما تت هور اله هله الاوهام . وأفتن قوم فعالوا هو 
کافنجل ثم التمسوا له شنا بجصده فضال ابن العتثز . 
انسر الي جسن لال بدا 
بحصد من زهر الدجا ار جخس ا 

فالهلال مشجل وقد صي عن فضة وهو يحصد الشجوم والتنجوم 
ترجس > ولا حصك هتالت ولا محصود قماذا وراء هذا کله ۲۲ هذر 
قى حفر . وجاء شوقي فقال آنه منجل تحصد الأعمار فأخطا حتي 
التشببه الحى لأن الاعمار لا لحصسدك حي بكون العمسر كالنجل 
قحسنب ٤‏ وآماً ف سسائر الايام. غلا بكرن القمر مجلا فى شكل ول ف 
حقيقة . فما المراد يكلامه ۴ ومثل هذا قوله يمد ذكر كرة الأرض : 

والغبار انذى على صغحتيها دوران الرحى على الأجساد 

وذتك من قول ابى المتاهية : 

الاس فى غفلاتهم ورحى اللسة تطحن 

مشل لغناء الأعمار بالطحن ولا باس بهذا التمشيل > واقتر ضس 
للطحن رحى وجمل النية الطاحنة فبلغ حدا لا بحتمل بمفه 
الاستطراد ٤‏ فعر على شوفى الا إن بكرن لهذا الطحين غبار وان 
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پگون اللحين کله غپار! وان کون الغبار هو دوران الرحی . عند 
هذا بركد المقل ويجم الكلام . 
ولم آفهم البيتين الآتيين بعد قوله : « تلاك حمراء قى السماأء 
۴ أل » 
ليت تسعرى تعمدا وامرا 
ام اعانا جشساية الميسسلاد 1 
كاب الازهسران ما لامر الا 
ادر رآتح بسا شھ غار 
سى الشمس والقمر . فما التعمد والاصران وما أعانة جشاية 
ايلاد وما الفرق بينهما ؟؟ ابريد أن بطق على الأزهرين الادة 
العانونية ٠‏ مادة القتل عن تعمد وسبق آصرار ؟؟ رقيم كدبا وكيف 
بكون جر بان آلشمس والقمر ق حيث ارسلتهما القدرة المحركة لهما 
للقدر الرائح الفادى آ؟ وهل التمما والاصراى واعانة اليلاد الا رواج 
آلعقدر وغدوه بما يشا ؟؟ استلة لا جراب عليها ولا لوم تى ذلك على 
شاعر الاسن والحن فلمل عل + سن آبیاته التی متها لاخو انتا الجن 
وا ختصھم بها دونتسا + 
وقول فى نمش فريد أو حعيبة الوت كما ساد : 
لو تركتم لها الزمسسام لجاجت 
وجدهاً بالشهيد دار الرشاد 
آما دار الرشاد فهى ممر كما ارادت القافية لا كمااراد شوق 
ولا ما اراد التار سح والار ٠‏ وما معني الست فقول شو فی ان 
تعش غربد لو لم يمتمه تاقلوء الى مصر لعي وحجذه إلي مصر ا 
قله ما اقدر رالى الشموس على احالة اليل مضحكا والتقدس 
زرابة ٠‏ تمش يسعى وحده ق اليرور والبحار ويجوس خلال اداس 
والديار ٤‏ ستدل ويتعطف > ونمضى ويقق ؛ حتى بستقر ملهما عند 
قرء ۽ جادا ا لوی على شيء قل لوقه ٤‏ رالاس نون عن 
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طرقه » قارکيه تهدى لطيته .. فمن هله الصور بتتزع الشسعر 
ماد الرثاء والاحلال ۶ الا ساء ما أصاب ذکری الأر جل من اجلال 
شوقی . اراد آن بعرل کما قال الیبحتری ٠‏ 
ولو ان مش تاقا تكلف فوق ما 
في وسعفه سمي اليك ايس 

فكبا كيرة حاطمة . 

ولقد طمح شوقى الى ممارضة الممرى ق قصيدة من غرر شعره 
لم بنظم مثلها فى لغة المرب ولا تذكر آنا اطلمنا قى شعر العرب على 
خير مثها فى موضوعها . والمسرى رجل تيمم هله الحياة محرايا 
واجتواها قابا وصدف علها سرابا س لابس متها خغاباً أسرارها 0 
وأشتخ مرارة مقدأرهاً :+ ولتبح غواير اتارها > وحواضر اطواإرها + 
فاا هو نظم فى قلسغة الحياة رالوت كما ترات له فذئك مجالي 
وتك سيله . واي شوى من هذا العام 1 أده رجحل ار فع ما افق 
له من قرح الحياة لدة بياشرهاآو تباشره وآعبق ما سبط الى تقسه 
من الامها اإعرآاضة امبر أو كير ٠‏ وما بمثل هلا بنظم الشساعر ف 
ففغة الوت وألحاة » 

ولکی لا يسيبق الى وهم شوقى انلا نكر قصيدة العرى تمصا 
للد نم وایشارا للعرب على المحم لى إليه عا هنا درسا ق الشعر 
قل تفه ٭ 

فاعأم » أبها الشاعر المظيم > آن الشساعر من نشعر بجوعر 
الأشاء لا من سكددها و جص آڈکا لیا وآلو انها ۴ وان ليست مز بة 
الشاعر ان نغول لك عن الشيىء مأذا ية ونما مز ته آنڻ تقول 
ما هو ويكشف للك عن لابه وصلة الحياة به . ويس هم اناس سن 
الابيد ك يتسابقوا فى أشواط اليصر والسمع وأنعا همهم أن 
تفاطاغسوا ويودع أحسهم واطبعهم ق نفس أخوانه زيدة ما رآه 
وسبمةه وخلاصة ما استطابه آو کرهه . واا کان كلدك من التشبيه 
آن کر شیا حمر ثم تفار شي شینین آو آشپاء مثله فی الإاحیراآر فما 
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ژدت علی آن ڈذکرت آرنعه آو خمسة آشیاء حمراء بدل شىء واد » 
ولكن اتشيه آن تطبع ف وحدان سامعلتث وقكرد صورة واشسة مما 
انطع ق ذات تشاكت ء وما اتد ع اأخشبهة رمسم الا شكال والالوان 
فان النأاس جميعا ترون الأشكال والالوان محسوسة بذاتها كما 
تراها وانما ابتدع لنقل الشعور بهذه الا شكال والالوان س تقس الى 
تفس ء وبقوة الشعور وتيتظله وعمقه واتسأع مداه وتفاذه الى 
میم الاشياء تاز الشاعر على سواه » و لهذا ا لشرء کان کلام 
مطربا مورا وكانت النقوس توافة الى سماعه واأستيمابه لانه دزيد 
الحياة حياة كما تزيد الر1ة النور نورا . فارآة تمكس على البصر 
ما بشيء عليها من الشماع فتضاعف سطوعه والشعر سكس على 
إلو-حدان ما يسغه فيز يك الموصوقا وجودا أن صم هذا التعصي ٤‏ 
و از نک الو -حدان اساسا دو حو ده + و ضصقوة الفول ن اح آذ 
لا تخطىء ف نقد الشعر هو اأرحاعه آلى مصدره : فان کان لا بر جع 
إلى مصدر أعمق من الحراس ذلك شمر القشور والطلاء + وان 
كنت تلمح وراء الحراس شمررا! حيا ووجدانا تعود اليه الحسوسات 
كما تعود الأشكد دة الى الدم ونقحات اأرهر الى علصر العط ر فلئك 
شمر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية . وهنساك ما هو احقر من 
شعر القشور والطلاء وشو شعر الحوآس الضالة والفارك الزانقة 
وما حال غيره كلاما لإشرقا منه بكم الحيوان الأعسم . 

فان لين لت ما تقول فانظطر مكآن قصيدتك س قصيدة العرى 
التي احثرآت على معأرضتها ؛ 

تظر المعرى الى سر الوت فلم يره فى مظهسره الضيق القريب > 
حادتاً متکررا لخشم به حیاة کل فرد ء بل رآء على حقيقته الخاندة 
العميهة . راه كما بدا منك القدم لبداله الحكماء وأصحاب الاأديان ء 
وکما تبطله من قبل بوذا وکنفشيوس وماتى ۲ جربا سرمدية قالمة 
بين قوتين خفيشين ميدانهما كل نفس حبة وكل ذرة فى طباق 
ألآر ضين واحراز السماوات ب هانان القوتأان هما الخ والثر أو 
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ها آلدون ولام آو هما آلحى والاطل د هيا القاعء واشنا . لکل 
مهما جود لا تفغل › وأعوان لاتئى تقل وتدبر ولا تتمهل . والعموالم 
علو بها وسغلها تشهد ملف كانت وقعات حدذه اأحرابه ومساجارتها ¢ 
ولتشهدنها اليو م وغدا ء ولتشهدتها الى خحام الزمان أن كان للزمان 
تام ¥ 
فظر المری الى المالم الآرضی فلم یکن سردر محتقر ما رآی »> 
ولا حا مقضسبا ما اجس ووعي ٤‏ بل تان ذلت ايدان ١‏ ميدان العام 
والفناء تائما فی کل کیان قائ > متقادما فی کل رکن متقادم ۰ 
کل بیت للھسدم ما تیتنی الور 
ومام ان القوتين اللنين هذا أثر نضاليما فى الارض فاعلتان هذا 
الفعل لا محالة فى اشر ف كواكب النسماء وأسماها »> وإضواً عو الم 
الور واذ اسا , 
زجحلل آشرف ا السكواکب دارا 
من لقاء الردى على ميمان 
ولثار آريخ من حسعتان الدهسر 
مف وان غلت يف اتقاد 
والثريا رهينة بافستراق الشمل 
سى تسةد ف الأاقشسراك 
ا بل رای الكون ر و اقساد متصاحسين متلا حقين ی 63 حال + 
واقلبيسب اللبيسسب من ليس 


() الكرن هدا وق الييت عفر کان بمستي سانة الوجرد #١‏ يمني البالي 
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وګائت المبرة التى استخلصها من هذه الحقائق عبرة الراقف 
على مشهد من ذلك النضال السرمد؛ فوق أفراح الانسان واحزايهء 
شر مجد کی ملتی واعتقسادی 
وشیه صوت النعی اذا قيس 
وأذا ذكر متاعب الحياة فكالما يذدكرها ليصرفها عتسه بنظره 
العانط اا ححخف فقولل 
تعب کتھا الحيساة فما آعجب 
ان حرا ق ساعة اموت اضعاف 
SE‏ کان ساس المعري سر الوت ٤‏ وضو أوسسع آ حایس 
قدر لشرى أن نحسه من ذلك ألسر الرهيبا . 
اما انت فقد نرت فماذا رابت ؟؟ لعلك آدری بما قنظر وتری 
ره الى غر الحواس ‏ انك تقول « لم يدم حاضر ولم ببق باد ٩‏ 
حیث سنوی المری بين وكر الورقاء وععاقل العمظماء وبين منسازل 
الارض وداراش الماع , اردت أن تعحم کما عمم کقاتات مخز ی 
السميمه وحشت بکلام لا لباب له ولا ترضيی قشوره » آذ ما ملمنساً بين 
الحضر والبدو من فرق قى التكوين يدعو الى توهم الاختلاف بها 
حکم آلو ته 4 وانماً غو لون هل خير سمعه الحأ ضر والادي ان 
ادها قف سمجم ما ليس مهه اا حر لتاعد إلقاأں أ آنقطلأع 
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الاخبار ويقولون يسايق اليه الحاضر والبادى ثل هذا السيب . 
واا قو اف نموت سن ف الحاضرة والباديه DEE‏ الاس اسما ايا 
وقولك عن کل واحد اته بموت + وعلی انه لو صح آن بعال مل E‏ 
قضل فيه لر الحواس واي دليل فيه على اللب الحكم والطبع 
العوبم ؟ وتعول فى القبر آنه متار الماد . 
وز مام الرکاب من کل قسج 
و مط الر حال عن کل واد 
وهل نس واد وواأٹ قرق ق هذا الحکم و تقو د 
وغل ناتم وسسهران منهسا 
وها ذا بل اشعفا اسا قو للك ء 
اقشبر هن سهمه على ميعساد 
قبا احسبك تدعي فيه السك اكثر من فضل السرقة ء 
واا تجاوزنا هذا الباب الى غيره وممسدنا الى مقارنة الأبات 
المد ابهة فى القميدتين الفيناك تخطىء فى كل بيت تسر قه من امحري 
او تاتی بالبھرج ہن حیث اتی ہو بالذعهب . 
المری قرل ٠‏ 
رب لحد قد صار تدا مرارا 
ضاحك من تراحم الاضسداد 
ودفسين على بقايا دفسين 
ق لويل الازمان والاساد 
ولي أجل ولا "سدق من هذا الشعر . وأن ليره عن ساقب 
الد ق بعد آلد فی ی الو ضمح آلو أحد براحم الاشسااد وقوه ان 
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وصف تهكم الوت بالاحياء وعبك التزاحم على الحياة . وبلط الث 
علياكث تقسك قتسول لك أن عحاكي هذه العحرة اليانية شرلك . 
هل تری الثراب اخسن علدلا 


مول الأاقسسوباء فة عسلي 
الضعفى وحل الاوك بالزهساد 
صفد. ات نقيسة کقلوب 


الترآب تصفا الماد ونصون حقو قهم اسن صسانة انه 
لج سیا طم حمسا ا فحعقكت با هذا کیش بكون تضييم ااحقوق ؟؟ وما 
الى أقه ؟ شج امياد سن اقواهم واظلمهم اشد س ملا الاتصاف 
والصيانة ۴؟ ويخيل اليك انك ابدعت حين قلت ان اللولك بستضيقون 
ألرهاد فى التراب > وهدا من فضائل الوت £ + فهل تمنى أن الرهاد 
لا بستضيفون األوك فيه على السواء ۴؟ فان كنت لا تعثى ذلك ققد 
قلت ما تعنم آنه خطاً وقلته لفر غرض ہے آما المری فقد حاط بہلا 
المعتى قلم بخسر شيا من الصدق او بلاغة الاسلوب حين قال : 

وعزيز على خفط االيسسسالى 
وم اقداصسكم برم الهسوادى 

وهه هى البلاغة الجادة التي لا لمسب فيها . 

وعندلة آن طهارة القلب هی موته . فاذا خمدت تقس ابت صا 
خلبه نعيا مسولا قالوب الرسل . افليس من موث القلب آن لا ترال 
تلهج بذكر الرسل حتى جعلتهم موتى القلوب ؟؟ 


بعول العمری ٠‏ 
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خقف الواظء ما افقيسن اديم 
الارض الا من هذه الاجسساد 


وانت تقول : 
والقمسار الذى على صغحتيهسا 
دوران الرحى على الأجسسساد 
المري يسال : 


ابكت تلسكم الحمسامة آم غشت 
وآنت تابي أن لا تكون لقصيدتك حمامة تغنى وتبکی فتخول : 
ضاق عن كلها السكى فتغنت 
وف تکل سممسته من شساد 
لناجيتك ولنفسك انك نظمت في فلسغة اموت وبدذت شيخ اة و 
على اتلك قد تعفر يعض العذر ف قصورل من عفه الناحة لاناك 
مجبر فيه لا مخثر . إما الأمر الذى لا تملم لك مثه عشرا فأن ترٹى 
رجلا لفرنك بقصيدة لا برد فيهاً أسمه ولا سرقه ألا عرضا »+ وان 
لا يخرچ تابينك له عما قد برت به قرد من غمار الناس . ولو کان 
ذاك لضيق قى مضطرب القول إو لنقص فى بواعث الاسى على الرجل 
ما خقى تمليئه ولكنك تسام كما لملم آن مصر الحديثة لم تشجب من 
دعاتھا رجلا لی فى حياته وموته مما وستشير دقائن الحزن ویطیل 
مدد الرثاء بعضش ما لقبه فرند . فتهاونت ف قضساء حه وتو فة 
قدره لا يكون إلا لعجر أو كنود , قان لم نكن هذا ولا ذا فلاسر._ة 
لا ترال تغل ق نفسمك على الرجل بعد موته ۔ وآنت پاسپابها اعلم ً 
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توعان غالب 


من قساد الوق اب بقصد اأرء المد فيقذع فى الهجاء > أو 
اسالا ف بم دوش وتخلعلا کې رداأءة الطبم شاعر نهژل من جت 
اراد البكاء » وتخفى عليه مظان القسحك وهو فى موق التأبين والرثاء 
والمرة اقشاع . 

ولست ادری آی ما جن من نظامینا قال هذا البیت فى رثاء 
آحدذي المبان : 


رحمة المود والكمنجا عليها 
وصسللاة الرصسار والقساتون 

ولك لإ رس أن قابله ¢ مهمسا سمج مله الهذر ف مثل هدا 
اڳو کف ¢ آو غینه عله سو ع اشن نق الضناعء واقدان ذوبه ب اسلم 
ڏوغافی يته ها من شوقی ف رلاته لمثمان غالب ء لاله تعمد 
الهزل فقاله وما کان شو تى كدلك حين رى ذلك المالم الجلل يمثل 
سلا اله راع ء 

ضصجست لصرع غالب ق الارض (لمكة النيات) 

أسست ( يجان ) عل ه4 من الحخاد منكسات 

قامت على ( ساق ) لک ته واقعدت الجهات !11 

ق ماتم تلقسي الطي عة فيه بن التاتحاتب 

وتری جوم الارض) من جزژع مواند کاسفات 
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بل ما لا مراع قبه أن صاحب هلا الوثاء قد صدقق ية الرثاء 
وير بوعده لنفسه واغتبط بما دب عليه من العاتي الدقيقه والنكات 
الآيقة ... لاته اسستطاع آن يذكر الزهر بمناسسية ولو ق غير 
موضعها ٤‏ ولععری كيف بكون شاعرا من لا بكر الرهر أو الشمر 
كما يذكر المابد الله والماشق ليلاه . بلكرهماق غضبه ورضاه › 
وق هوه وبلواد٤ ٤‏ وق فرحه وبکاه ٤‏ وق غيظه وواه ٤‏ وف قظنه 
وكراه . ويد كرهما حين يمف الصجراء القاحلة +4 وحين بتمثل 
المدينة الآعلة »> وحين بروى عن النعمة السابنة ار يتحدت باممصيية 
القاتلة والمئية الماجلة . وكيف بكون مطبوعا علي القن > مدلها 
يقتن الجمال من آذا وصف الجثة الحائلة > لم بقل ,انها صفراء 
كالاقحرانة ٤‏ أو التميز من الحئق لم بحسب اله يتفلق كما تتفلق 
قطع الرقاب والمياة بالله لم بشبهه بقطف الريحانة 1 وشوقى لم 
بوف هلا الفرض قحسب بل اراتا أن الازهار لا تجرى على ستن 
المجاملة فى النواح » فمل الشساء »> وائما تحزن على من هى غرس 
يده وجلې معر فته وتيت نعمته ورعايته 4 فلو قحست اللاد مار 
بموات عالم من علماء العادن )ا سمح لزعرة راحدة إن تذيل دمعة 
اسقا لغرقته وآنما كان لا بضيق به الخيال الفسيح والدوق اليح 
قكان يجمل اسوداد الحم حدادا عليه » وصلابة الحديد جمودة 
لهول الصيبة فيه ء وكان يجعل اصغرار الذهب وجلا » وأحمران 
الئاس احتغانا »۽ ولين العصدير ذوابانا + إلى خر مأ هالت رم 
آلران المذدإب التي تلم بالمادن الصلاب س ولو كانت النكبة ق عالم 
« جیولوجی ٤‏ ا قال, شیٹا من ذلك بل کان قول ( مثلا ) ان 
الطبتة الرملية فى ناحية كذا تحثو التراب على رأسها فزعا ورعياء 
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وان الطبقة الجيرية فى موضع كذا تختنق من اتل الوطاة عليها > وآن 
هذ« الطبعة أو تلك ساحت بها الأرض أو تزلرل بها الكمد وناهيك 
ما کان دفول لو فد القضاء ف شاعر حليلل فاته أبعاه انث لن شع 
باعل من الحاق الرحاقف والأقواء والخين واناد وساتر عل 
العروض والقافية بكل قصيدة قيلت أو تقال من بوم خلق الله الشعر 
الى بوم ببعثه من القير الذي اللحده فيه الشعراء الكذبة والنظامرن» 
وآ تقسرر أو تأآويل كلت ۶ لمعه من الشاعر التداة ف صهيل 
الخيل وتهیق اشر وهواء المطوا وسو اع کارب ونعیق الضغفادى 
لو كان العالم المغقود من علماء الحيوآن لا من علماء اللبات أو صاغة 
الکلام ۴ هذا ما تسال الث اللطف فيه اننا أن أحتملنا حداد الالوان 
والاشكال غلن نطيق الصبر على حداد الأصوات والا قول . 

ولكن وا أسغاه !ا لايد من التضحة » لايد من الققدان والخارة 
فى هله الدنيا الفائية !! ولیس من السهل أن قول الانسسسان أن 
الأشحار قأمت على 8 ساق » واقعمدت الجهات الست التي ما يرحت 
قاعدة ف مکاتها ملف الاآژل > ولا من الهين أن تحشر الطيعة 
و لا اكش » فى مام تكون فيه احدى النائصسات « فغط 4 ولا من 
ألمب أن صل فى كل ساعة آل ياء آلر بان والاز هار وال ادن 
والاحجار ‏ ولا سيا النغسية متها س كلا ليسي ذلك بالقول الهرل 
ولا بال ركب السهل > ولكى بقول الرجل الفانى متا هذا القول وبهبط 
الى قرار هذه الماتى المعقة > لا غنى له عن النتضحية باللوق 
السسليم والومف المسادق والتخيل الصحيح والشبر الجدى 
وآلشعور القوی ؛ وہذء کلھا ضحی بها شو كى على قبس فنسه فبا 
أو ولا صرح ولا لح اللاظر على وجهه أمثماضة حزن أو مسسة 
اس ٠‏ تعم کل ذلك ضسی به شوقی ولا مبالاة ... تقول ولکنه مع 
لكت كان سخغا غا عيض اللكة مشثوء السليعة ١.ء.‏ ونفول هذا 
یح ولکنسه قال ما آراد آن شرل ولقنن وروی . احل ٤انه‏ لم 
برت ذلك الرثاء الكشوف الفتوح الذى بريه اولك السلح اللهاء + 
الداسن يسيون ان الاخصايين !ذا ماتوا فبجمو؟! احدا غر المواد التى 
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تفر موا لدرسها وترقروا عطي البحث فيها » رالدين أذ أردي ادك 
ارالك الاخصائين اأسغوا ووصغرا أسفهم هم عليه ( مباشرة ) ولم 
بتخلوا عن مهمسة الحزن ليلقوها على ماتق الرهر تارة وطى غارب 
اسساب تارة إخري + او تكلوها الى الطبيعة كلها بأرصها وسماتها 
واسراتها وأحياتها ويجملوا النفس الانسائية آر نفس المصاب بالبلية > 
خر من بحس ق هدا الکون بغقد عریز 1! 

ولقد كنا تود أن تقف عند هذا الحد فى الابانة عن براعة شوقى 
وافتناته > والاشادة بخلايته وبيانه . لولا آنا آثرنا أن لا وجنا 
سواله عن انواع من التيات أم يسمها فى تلك الناحة الت اقامها ل 
ماذا كان من شان الغطن باصلافه وماذا متم القمح والشسسے بل 
ماذا سم البصسل والكرات واللوخة والقفتساء فى ذلك الاثم الميم 
الذي كانت الطبيعة فيه احدى اللائحات « قط » ۴ آنه سکت ع 
عده الانواع وشررها فهل ذاك لانها ثم تكى مى اتياع الشباتي الكبير آم 
لان من خوامس طك الاتراع الى يعلمها الشمراء ويجهلها النياتيون 
انها مضيعة العهد تاكرة للجيل ۴ آم لملها لا تنتمى الي عالم آلدرات 
وان ردها الاس البه ٤‏ كار جان بحسبه قرم ناقا یسه اخرون 
جمادا وهو من عالم العيوآن ؟؟ r‏ هو المصلق فق الشير والأمانة ف 
التبلیخ اوحیسا اليه ما قال فذکر فرقسا وسکت ع فرق : رای 
الرجل الاقاحى باتة ذابلة على في عهدما وابصر شاق النعمان 
لخمشس خدودها قابر؟ دمته وادی آمانته ؛ ولم ير القطن ولا القمج 
ولا سواهما يصئع شينا فرب بشمره سن شهادة الزوو والتخرمس 
وسجل عليها ما سجل من جمود الطبسساتع وقسوة القلوب 3ة تلات 
امسالة ما کنا تاليا ئو اهميثها وخطور ها ولول اتنا تعلمتسا من 
الآن آن فرقب آعین کل جامد ونابت وحى »+ حاشا الانسان > تعر ذا 
لجلائل الاباء واستطلاعا لخغابا الحوادث قبل آن شض بها وتار 
البرق ويطر بها اللجابون » ولو انشا عر فشا مانا يتيشى آن تفقو 
الامة من موت الاخصائيين من رجالاتها > وانها مسسئولة أن تضن 
بارواحهم مخافة أن لمتحم لرجسة أو لود فحمة ءءء 
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انتشل شو کی فن راع العالم السات ئى رتام اسسام الطْيسا 
قغال مغصاا معسما د 
آاودى الحمسام بش 
وماآنهسسم ب اغلات 
مفلسقى اروس الب غرات 
عن القسسسسروس المامسسرات 
والعاآریء رى انه لم يتح حوره الأول . وما كان ذلك بلا ربب 
استهجانا له أو توبة عنه وانما خانته القربحة وخذ له الإاختراع . 
والا فماذا كان بمنسه أن عول غلا نخر عن تلت الوتية مشل هذء 


الاببات ؛ 
قد مات ( غسالب) جنلدها فتمردت بعسةد ( المسات ) 


سەن جراتیم آفااريا من سسسرور ( ظاهسړرات ) 
وتفسرل التيفسوس وال تيغفود فى كل الجهسسسسات 
وتاب الكسسروب وال سسبكتريا بمسد الشستات 

فهده ابيات ليس اننا من فضل قيها سوى فضل التقليسسد 
للشاعر المجيد . ومن لم سحيه تعلدنا فليل تنا قيم اخطانا المحاكاة , 
وخالفنا الاجتذآء ونددنا عن الغاس ولكاننا بصاحب * الامتيب از » 
الأصلى عش بنانه ندماً على فوآت هذء التتمة الصألحة فاته ليس 
أغص النقس من قرصة يلوح لها تأيها بعد معالجتها والياس منها . 
لو وخی هذا الى شمر لتابين عئمان غالب آن بماڙح الرجل بكلام 
تعس رض له فيه بعمله وصلامته مستر سلا قى الدمابة مستهترا 
يالجون متيسطا ف الفكاهة إا استطاع آن نشرب على اوقم من عآره 
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الدقمة . فلیت شعری بای ذرق مزج بين هلين الشمورين التباعدين 
باع العطي ۴ ابدورق الشاعر الغطور اللي بقرق بين شبهمات 
السرائر وهجحات الضماتر ؛ رآلذی لا تدی عله آخغت سیسات 
العواطف ولا لتيس عليه اخغى الوانها؟؟ بقولون ن اذن الوسيقى 
الطبوع تميز بين ث ثة لاف تبرة مختلفة ولو قلناآن فطرة الشاع 
شقى أن تمي بس غلائة إلاف خطرة من حطرات الا ساس 
التو شجة التشوعة نا اخطسانا فما ظنك بأمير شسسحراء لا مين بن 
اسسا سرن الین شمن لا تشتبهان EF‏ بتفابلان و دیمان س 
آحد هما لا سه النفس الا ق آبھج ساعات الحياة :+ ساعة الت عل 
والانشراح > والشائنى انما بخامرها ف اقدس مواجف الوت وأجلها : 
مو فف تججيد العظيم الراحل والمظة بسرته .. ا الا هحكلا فلبمتت 
الا-جاس انيل الصادق واا فلا موت بل تحن قى دار الخلرد ء 

مه ! مه آآن من السخف )ا تمافه الجبلة وتتقزز مته النفس 
ازز ها من الاعات الجسدية . وهلا النيخف الذدى تمنونا بلادة 
الأغبياء بالتحرك لانتقاده أشنم حلا النوع وافلره لانه كالورم الذى 
سيل إلى الغر ص حمرآرة ولمازے آڼه ماع الحسن رواش الما 
فیهوی اليه يقبله ویرمقه » وحسب الطیع قرزا آن پری الدمامل 
مغبلة مرموقة ء 

ومن نظر الي عشرة ممسوخين ف بقعة واحدة فاشماآزت نفسه 
هر رة عماهاتهم ومغاذرهم ليق آڻ درل اش رازا حر ننظرم 
نري حولناً المشرآت والنات من ذوى العاعات النغسية البسارزة 
ستسستون مثل هذا الشمر علې غثائته وعوآره بل هر لا پروقهم 
الا ا قيه من غثائة وعوار ب خلائق کل ما نستطیع آن تملل به هذا 
الاعر چاج ف طیاتمھاً واذواقها انها تفي لغرط ما اخلدت الى الكسل 
والضعة ولوت لحقارة المشاغل التی بق لھا ان تمئى بها وتكترت 
لها وتعلت لشدة ما توالى عليها منعنت الدهر وذل الحوادث والس 
الا ساس الدائم بالت مت وائجين شی مها ES‏ ايلاء لازي 
شر ما تی په نفس بر ية “أعقَبهاً المجز عن احتمال ألحد وآلتمادي 
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فی الهھزل والساج في السأويى الكاذية حتى سارت الفائطة وإالالتراأء 
وألهرب من الحقائق ديدنا لها بل كادت تكون خلقا ثابتا قيها . وساء 
همهم للذوق السليم فامصسيمح جهد الذوق ق زعمهم التصتم 
الاسر اء لاتا لحنت اثر ف اؤ نت 4 وما کان اللن والتر طب قعل 
مثوانا على أرتقاء اللرق الائسائى وحن استمدادء وآنماً ها 
تقيض هذا الذورق واقرب ألى الوحشية منهما الى الائسائية ‏ آلا 
ترى الى الرومان كيف كانرا يتلهون بتسذيب الادميين + بطرحرنهم 
للسباع الحائعة تمرق لحو موم وتنهش احشساءهم رتققم عظامهم 
وتلع قى دمالهم وهم يسمعون انيهم وبتلدذون بأوجاعهم كانهم تلك 
السسباغ القسارية حتلذذ يما تأكلل وما تشرب 1 فاذا تذاكرت ذلك 
قاذکر يف کان الرومان فى ذلك العهد ! كانوا فى عهدهم الذى بلغوا 
قة من التر ف و تھ هة جلاف مالم بروه الرآوون عن آمة قله 
و بسا هم چ 

ومد( فا رح صاحيننا من التدليل على قاد الدوق 
ل وعو الخال وعقم القكر , ید آته توفق هذه الرة آلی اتات هذا 

لیب بفرد بيت فعا : 
تله اجبسا الومسسات 

بام الشماعر ار ثي أن قوم من الوت # ادا fF‏ ری HF # iT‏ 
دسب السساأمح أن الانة التى سراها الدقين تعد مشه أعجب 
وأخرق لتواميس الكون من رد اميت ألى الحاة ؛ ولكته لا بشم ألبيت 
جني بعلم آن الاعجربة التي ببعث الدقين من قبره ليمجب متها هو 
الذظر آل میت ثا ءءء هل ممعت فى ألمى والاحالة مأ هو 
حمق هن هذا الفط الفارع الخاوى ۴ اليس هذا لابعاظ. السام 
« ليشفرح ١‏ على نأئم بتيقظ تيقل وكحمل القسد الى آورويا او آمر کا 
ليمتع الطرفه بالنظر الى مقعد يمرض ف المسارح للمتعچين ؟؟ وعلى 
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آن بست السلامة المدرح فى اكغانه أغرب وآشد استحالة من بست 
المومیات التی بعلیهسا شوقی لان موت الأمم مجازی لا تستخرب 
الرجعة مئه وموت الاقراد حفرقي لا رحعة منه قى هله الدنيا. وعدا 
هذا فان كان القصة س بست الاس تاد غالب آن رى ( الوميسات » 
تحيا فقد شهد الرجل هذه الممجزة وحضر عهدها قبل موته بأشهر 
فلا حاجة الى علي نظام آلكون وازعاجه فی ضر حه + لا لشیء الا آن 
دري المسحرة آلتى قك رآها ... وبمك قلاا كر شوقى أن الذي 
بدعوهم بالوميات حم اولئك الذين نفق بينهم شعره ونغذت فيهم 
دسائسه وجاز عليهم احتياله على التشهرة »> قان كان هو شساعرا 
لاحل فهو شاعر الوسياآت > وأن كان لشهر ته حت فهو أليوم الکي 
يقال فيه من تلك الوميات . 
خسرجت بين .من السترى 
7 کت و“ هب ات 

م ما هذا الولع من شاعر د الوميات » باقامة ألاموات ؟! فهو 
شادی عثمان 2 قم تر آبة 4 ونصيح بسلمان « قم باط الر يح 
قام ٩‏ وبهتغ بالاستاذ إالامام شامتا « قم اليوم غسر للورى آبة 
الوت » ويعول للشسهيد فريد ١‏ قم إن أسطمعت فى سربدرك 4 ور 
ذلك مما ا بحصره ولا نود آن تلحصره . . أفلم بكغه قيام الأحياء حتى 
قوم له کل می ف التراب !!! 

ولم يشس شوقى براعة المعطع فختم القصيدة بأاليق بيتين 
يتممان ما قيهساآ من خطل الادرآلك وضلال الحس > رهذان تسا 
ائختسام » 


القسسکر جاء سوه 
فاتي باحسدى المسصزات 
عيسي الشمور اذا مشى 
رد الشعوب الى الحياة 
Y٩‏ 


ففى كل مختصر من عجالات علم النفس كاد يبدا الؤف بالفرق 
بين الغكر والشعور »> ويكاد بضع كلا منهماً بالو ضع القابل لاخر , 
وقد ألم العامة يداهة بهذه الحقيقة فتسمع متهم من بقول احيانا » 
« ليست هذه مالة عمقل . هله مالة أحساس »أو ما فى معلى 
ذلك . ولكن شامر العامة لا قطن الى هذا الفرق قيجمل الفكر 
والشمور شيا واحداً ثم سكس الانة فقول أن الشعور برد الصاة 
وكئنا بعلم أن الحياة هى التي تنشىء الشسسعور ولا بدع فان من 
لا بكر إلا سهوا ولا بشمر الا هوا ولا بمارس أسرار الحياةو قضاناها 
القامضة الا مفوا لحرى أن بجهل الفرق بين التقكر والاحساس كا 
جهل الغرق بين مقام السخرية ومقام التعزية . 
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ye‏ 
امال اعضار ایر 
قصيدة أوجر ما توصف به انها تكسة !ديرت بغائلها مانب ة 
قرودي وکا فها معلا علد ن ق استهلا له E‏ و مسانه 8 


مثل لنفسك ايها القاريء شاعرا من شعراء الشرب هبط مصر 
مستطلعا اول عهده بها وينهضتها الحديثة > فذهب يرود اكنافها 
وتحری عجالیها وسستکته اخلاقها وشمائل نتقو سسھا من آدایهسا 
و فنوتها » الى آن سيق اليه ضنيمة من صنائعم شوقى قاسمعه أن 
ها هنا شاعر بدعونه مر الشهراء ٤‏ ثم عل ا بل کر له من الألعاب 
الا لقيسا مزدوجاء فهو اما شاعر الشرق والغرب أو شاعر الأرض 
والسماء أو شاع الانس رالجن او شاعر الاقدمين والحسدلين أو 
شاعر الدولتين والعهدين والقرنين ‏ الى أشباه هذه الالقاب > هذا 
والر جل ستمع وعجب أن بتقق ذلك لاحد کائنےا من کان ق 
العالن ٠‏ و قد قصلم أبها الق اریء ن آذ کاء لخر يي وخاصتهم 
لا بالغون الاطناب والتهودل > وانهم بقدرون أعجابهم ويزلون للماتهم 
فهم ستکترون على شساعر کشکسبے ان ندعی شاع آلا قم 
والمحدتين مندهم بله الانس رالجن والارض والسماء > وران کان لاسحق 
من یدعی کدلك ٤‏ ویکبرون آن بلقب دانتې آو هوجو و چیتی بشاعر 
آوربا وان کان لکلهم من شيوع صیته وقګم انامه وکثرة الُعجېین به 
وتداول طيمات كته مسوغ لهذا اللقب . فلايد ان يلمح الشاعر 
الغربي فى تلك المصغات التى سمعها مفالاة وشططا . بيد أله بجي 
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ان برى كيف بكون التعبر عن النغقس الصربة وان يعرف العساتى 
والئل العليا والخبالات التي اذا تطى بها الشاعر وجك ي محر حن 
متسه تلك الأو صاف التحلة > وآن تستوضح من ذلك كله ميلع 
ما تلطوى عليه لهضة اللك عن اليقظة الروحية والتقدم الا حتماعي > 
فے جو محدله آن بتر جم له قصيدة حديثة من شمر شاعره ٤‏ وتکون 

بيدا صاحبتا معجباً فيقول : « تحول بقلبك ص الطرىق وانج 
مر حماعة الطاء السائرة ف الرمل ومن حماعة الظضاعء ., € وهو 
تر جمة قول شو قی : 

اثن عنسان القلب واسلم به 

من ربرب الرصسل ومن سربه 

قيصفح الر جل عن التكرار طاتا آنه سن مقتضبات التنسه 
والتسحدذر كما يقال « النار ! النار € و « الحصان ! الحصان » ألا 
آنه بتو هم آن قصال الظباء والابائل والوعول تفتك بالئاس ولخيقهم 
ق هلدا الجانب من الاأرض فيتفوتها ويهربون مها لضرواتها 
وعرامها . وود لو یری هده الآرابد الإفريقية فما هر الإ أن يسال 
صساحه ق ذئك فاذا الحواب اشر طعفى اليه بايتسامة الاستاد 
لحلميذده الجهول ١‏ « كلا ٠‏ كلا ء٤‏ ليس فى بلادنا ظاء مخيفة ولا أليغة 
ما ألى هذا قصة شاعرنا + وآنما هو بعئى الشساء U‏ , 

نسساء وما شان النساء بهذا إ لحيوان ۴ يسال الرحل متیر نا 
فلا تتقر ابتسامة صاحبه المترجم ويسيبةه : ۵ لغم تاع ب eT‏ 
تشبة إلراة بالظية أقتداء بالعرب 4 فقد كانت تمحهم عين آالظرة 
الكحااء فكانوا بشهون بها ميون اللساء ومن ثم صآرت راء 
ية )ا » 

نقول : ولا يمد آن برتضى الشاعر الفربى هذا التشبيه على 
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انه متعول عن المرب وريما قال بشىء من التهكم  ١‏ حسن تشييهكم 
هذا » ولکنی لا ادري لم يتغل شاعركم رمال الصجراء مع العيون 
الكحلاء »> ولم تكون شوارع مصر ولا أن كان لابد أن تكون حساتها 
ظباء ووعولا ۴۴ ٤‏ ثم بشمفم کانما بخاطب نقسه : «٭ آذن قصاحبکم 
عاشیق بتفنی ¦ » 

وما شد ما تکون دهڅشته اذ قول له محدثه وقد زم شغتيه 
ومد علقه كمن لا يري داعيا لذاك الإافتراض : « ولاذا ؟؟ إن الشاعر 
ليتغزل على سلة مرسومة سلة وضمها الفحول من الشحهراع 
ال قکمين # ء 

قيغاجا الرحل ويجد آنه قد حال غر قليل على تبابن الامزجة 
والذاهب بين الشرق والفرب + قهل يطلب منه ابضا آن بحيل 
التقايد فى الغرل على اختلاف الخلقة وضاوت التركيب ۴ ولن 
سس ما ترعجم له ولم بداخله شك ف تهضة الأمة ليكوئن اذن بين 
قرضين أثنين ليس واحد منهماً بجائز فى المعول ١‏ فاماً أن الشر قيين 
آتى الختف الصری متفرلا بعك عفة رون ءء. وهو مستحيل . وما 
أن هولاع الشرقيين بيميشون ق أآبان نهضاتهم الاجتماعية بعلن 
قيتهض احدحماً ویسحياً وینوت الاآخر حتی ما بحس اقوی خوائي 
النغس وأعنفها وهي غربرة العشق الجلسيى ء وما خلق اث لاسريىء 
من قابین ف جوف واحد , 

علي إنه بجتح آلى حسن الظن وبخيل اليه اله اخد بغهم بمش 
الفهم وبقول لترجمه 2 « آخالتى قد فهمست . فلمل شاعركم وضع 
القصيدة على سيل الحاكاة القصودة كما يصع بعض شحرائنا ۴ 
فلا بغهم التو جم مراده » فيقول له مسرا : « أن الشرييين كسا 
يتسسلون احيانا بلس ملابس الرومان واليونان الاقدمين أو متربون 
بۆى القرس والهنود »> كذلت بخطر الشعراء عندهم ان سلوا 


A 


T0: way, al mostafa.cam 


٣ سو اسه الشعراء من لمم أل از حه دالا حيال آلْْ انر ة‎ ETT 
رباضة وتفكها لا جدا والتزاما . وعدا الاحتذاء عندهم لا يعد من‎ 
» حف المقاصن ولا من سحو شر الشعر وغانة ما فة أنه رأة مقولة»‎ 


فيغر السکين فاه حرا مما دحل على ذهته من لمات 
مح ها الخاطی والفازا . ويظن انه بذب عن شاعره الردوح الالغاب 
حين يسرع فيبرئه من تعمد التقليد والهزل فيخير الشاعر الفريب 
بار ض من نظم العصيدة وان قائلها لم بنظمهاً محاكياً ولا مستريشا 

الى هنا بتتهى السجب باليقين ‏ فان كان الرجل قد آرتفى 
التقليد فى التشبيه والفزل واغتفر نقض الدينة العامرة يابا وقلب 
ی نهضات الام بالغزل مادقا کان أو مارا ٤‏ وان نقهم الابتداء 
بو صاسه اسن تاع واطراء لسوت ا لکج لاء ¢ مھا االششاء على 
مآثر العمظياأء ومشاکب ار عجاع وآڻ س و بتو جم ۽ چ یش دشتو 
ويترفم ؛ وآن يوائم بين موقف الوجد والصباية + وموقف النصج 
والاهابة »> فذلك ما لا بقبله تفكره ولا يدهب اليه تخمينه ء وان 
آعو ته دال الحم عل منحی !فکارناً ومةه آداننا ومدارے غو سا 
قکفی ہما سمع برهانا بحکم به کیغما شاء ولا تحرج ان بظلم او 
بتجانف ٠‏ تم لا يكون بعد ذلك الأ معذورا ء 


* %¥ # 
وتحن لم تمشل ف الحديث التقدم بشاعر غربى لأن فهم هماه 
البسائط وقف على القربيين ولكن ليسهل على الذين تفيب عنم 
پساطتها آن بغهموا على آى وجه تلوح غثائات التقليد أن خلصت 
عقولهم حن سلطان تكرارها وجرباتها مجرى الة_واعد الممطلح 
يها . والا فاى السان تجرد من الانخداع بالتكرار وخلع ريقة 
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التقليد لا تشر لأول وعلة بالخنط الشات ق هالا الضرب من 
الشحر ۴ ما الشعر الإ كلام فان كانت له ميرة عفى الكلام البتدل 
فمیرته آنه احمل وآبلع وآ حسن و ضما لأمساتی فى ملاصاتها , فهل 
بتكل الرجل ف السوق والبيت فيتحرز مس الخلط بين تمتع الوجة 
آن بخلط قى قصيدة واحدة بين آبمد موضوعين عن الانعظام فى سق 
واحد ؟؟ فلو آنه کان سادا في عشسغقه لفح مله دلت بين تدماته 
وسجرانه ٤‏ دع عتنك ق اذاعته بین اللا ۽ فکیف به وهو متصشم 
لا مشق بى اللسان ١‏ 


چ ڳج 


لقد كان الرجل من الجاعلية بقفى حياته على سغر : لا يم 
الا على نية إلرحيل ولا برال العمر بين تخبيم وتحمیل ۰ بین اوی 
هبح دراه ۽ وماعد موه نڌ کی هرآء 4 جراد لما راح آر غدا 
سيه بحن الى لغاتهاآو صاحة بترم بموقف وداعها , فاڌا راج 
بنظم الشعر ف الاغراض التي من آجاها بتابع الئوى وبحتمل اشةة 
السليقة لا خلط فيه ولا بهتان ,۽ 


و هوت شهھرآعء العرب آتکسسسه اشر هم جسارو؟ نخر حون 
الامرآء وألا جراد 3 آقاهيى باع الجز رة يحملون الهم اتح 
الاحبة وآلم الشوق وطول الشقة واحيانا كانو! بصفون الناقة التى 
#لفر ض ق الحالتين واحذا وهو لعظیم شانه وتکے الامل فی مثوبته» 
فکان آلا بشالہ اع بالمزل وو صاب الى ی فصاتف نظت ف ادح 
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وما شاکله من آغرآض حیاتهم المتشسانهة لا سد من باب اللفو 
وانتغليك م 


لم تشات المئاعة قيمن نشا بعل عولاء . ومن عادة الصاتع أن 
بحتاج آي الشمودج والاستان فاقامواً اتف مين اسساته واتخلوا 
طراتعهم نماڌي لا ببدلون قيها >٤‏ وكان شعراء البادية لا بزالون بقدرن 
علي الامصار فيلهجون لهج اسلافهم مطوعين أو مقتدين غفكان 
يختاط المطوع بامصلوع ق عذا العهد وتقاربان حتى لا بنته الآدياء 
الى الغرق بيتهما » ومن شعراء الحضر من تقدم تقدما حسسنا 
قنعى على التعدمين بكاء الدمن والطلول وافرد ثرا من الفزل ف 
قصاتد قاتمة بذاتهاً وآشھر هولاع ابو نواس وضنهم هن کان بغتتم 
مدالحه بالنسیتب وشحب ذلك يي العظاتم كما عع آبو تمام ق 
باتيته امشهورة التي مد بها الممتصم بعد فتح عمورية .> وق رأائيته 
لی آولهاً » 
احق ابنج والسيوف عوار حار من‌اسف العرينحتار 
وكما صح التنبى خين مدح سيف الدولة وذكر نهرضه إلى 
اروم نشال محا ٭» 
ڌی اتمالیفاعلون فن تعاقی كتا عكلا واا فاا ا 
حال اعداتناعظبم وسیف الد وله ابن السيوف اعظلم حال 
وتي قيها كلها على هلا التمط ,ء وكللت حن مكدحا عليكد 
الراى قبل شجاعة الشجمان مہو اول وعی الحل الثائی 
وکیا شم لسر نش وآضرانه ی کثر عن قساف الدج والفخر 
على اختلاف مداسباتها . ولكن قدت السلائق وجمدت الغرانم 
وقل الانتكار آي ابيدم وتنشاً من شسعراآء الحضر جيل كان أحدهم 
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تقصك الام ف الد ية وآنه لعلي خطوات من دار« فکانیا قادم عة 
من تخوم الصين لكثرة ما بذكر من الغلوات التى اجتازها والمطابا 
زح بخرله ق ملح کل قصمدهہ حٹی ی الكو آرت امدلهمة والجوانم 
الطامة . عولاءع ہے المعلدون الحامكدورن . وألآن وقد بادت الطلول 
والغصور وشت d1‏ البح دمطالیه ومةف اطي و تقاجت" تلعول 
أبوآاب لم تخطر لأحد من التغدمين على بال .ء ۶ بجیء شسو قى 
قيتماجن وبتصابی فى مطلع قصيدة يتنظر بها مستقبل امة ويقول 
قيها : 
قد صارت الحال الى جدها وانته الفاقل من لعمسه 


ونجيء آتاس ممن طمس الله على بصاترهم فیقولون عں هدا 
الغلد لقند س الجاعد س انه محدد وآنه عصری بل آنه شاع العحر + 

وهل على ما الفزرل اللدى استحل لاأجله اتيان هذه الحانة 
وألعبث ۴ فعد بكون له عذر الاجادة لو كان مبتدعا فيه اقل ابتدآاع 
وان حق عليه اللوم لوضعه فى غر موضعه .. ولكنه هو الفرل الرث 
غ ترجيعه متف عشرة قرون . فأى سوقة من صعاليكت الوزانيى 
لم شل رجليه ق وعاء هذه الممالي الت نضح بها شر آم 
الشعراء ؟ وقد يطول بنا الجهد لو فتش-ناأ عن وأحد من مقطمى 
العروض لم بعل ق وصغه: ١‏ قد يتثنى كالبانة » « اردآف مرتجه 
کانکان آي کاکوام الرمل ٩‏ # خد کالورد ٭ . ۵« سان کالاقبار 
او اللوم € > #عمشية كمشية الفطا 2 . « عيئان لهما سر 
هاروت وماروت » 8 ظب ةالرمل ٩»‏ آ! ىبقية تلك الكداسة الشعربة 
الإنمودة , وهذہ ھی روح المصر فما سد سون ٤1‏ 

ثم بتخلص شاعرنا من مقدمته الى موضومه . فاما المو ضوع 
فلا تغول فيه سوى آنه مقالة ماظلومة كسائر القالات التى نشرتها 
ب{ 


الصحف بوسف لولا آنها متداقضة متدابرة وانها خلو من الأساب 


والحجح التي بثى عليها الكاتيون راهم وآما الخفام الشسري فيه 
فقي بيت الفسيت أو فيتيه وما + 


قطارهم کالقعار هز الثری وزژاده خصسبا على خصبه 

لولاا استلام الخاق ارسانه شب فال الشمس منعجبه 

وآنه لاليق تحبة اسشغال تتو ذلك الافتتاحج ء ولو كان اللشاعر 
خوك لابطل ) ٠‏ 

ول اسوي فی التعلیق على آلبیتی ولکنی آروی مشاهدة يتين 
منها العارىء مبفغ ما يقعله التقليد من تعطيل الدارل والحواس + 
وآن فى الاطفال اللاعيين خالا فلن وتمییزا اصقی من شاعر مكف 
على القدبم وتشوب نتفه الصستعة اة # 

بين أشرطة الصور المتحركة ولا سما الامريكة متها ماظن 
خاصة لأطراب المسغار وحلي المسرة ألى فلو نهم « وهن اأشدها 
غرابة المطاردات الجامحة الى تجرى فيهاً خرارق اإلعادات قتتحرك 
الدور والجواسق وتتطاير الكرامى والاوائى . وهى كثرة لا اظن 
جن سڈ + انار ۶ فاخلت الطاردة ماخذها الالو » هاري بصدق 
ومقتفه بتعقة ء وأستمر الكر والغر والهحجوم والأرارغة آئى أن 
ولب الهارب قى منطاد ٤‏ وګان المطارد سدو خلغه ف سیارة فولت 
يه السيارة وراء المتعلاد , علد ذلك لم ببق قى اللمب طفل لم بستغزه 
[لمحبا قيشب ضاحكا . رما أخالهم الإ كانوآ مصدقين ما برونه 
وآنما ضحكوا لان النظر مضسكت على كل حال ..ء. فليت شاعرنا 
اکر الذى قرع آبراب الخال نيغا وللالين سنة حضر يومد فسحم 
ضسحكت الاطغال من سيارة تطر فيعلم آڻ طر ان القطار قاطرته 


۲ 


ومرکباته في الهواء مسخرة لا مفخرة . ولو استطاع شباله الكليل 
أن يتبع الصور الدهنية خطوة فيرى انطار شابا فوق الرؤس فى 
طر یقه اڈی‌آلشمس ویری الداس آخدین بحجراته وآرساته بمنعونه 
ویکېحونه ۔. لفلپ حلره من الاستهزاء على ولمه بالاغراب » والاهر 
بعد لا بتطلب خيال شاعر قانه من مدركات العامة السدج ولولا انهم 
يدر كرن الجاتب الضحك من هذه التصررات 1ا شاعبه بينهم رقية 
كهذه الرقية الهرلية : « الحمد له الدى لي يخلق للجمال أجنحة 
فكانت تطر فوق بوتكم الخ الخ > , 

اما آن القطار كالطر بريد الثري خصبا على خصبه قتشسبه 
لا اصل له ء ولو امكن ان يشبه القطار بطر باى قريتة من القرالى 
او حامعة من الجوامع لكأن التلف منه على آرض مصر اکير ن 
المنقعة ء على انه ليس من المطر ولا المطر منه ولا تسبة بين القطار 
والقطر خي التجانس فى الحروف . وهكذا تتعلق اشعار القلدين 
بالحروف والالفاظ لا بالحقالق والمانی . وشوقی کما قلا نی آوز 
الال مقلد فلك نرم , 
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ریما کنا فی شتی عن نقد هذا النشید أذ کنا لم لق احدا يفيه 
ويحله المرلة الى أحلته فيها لجنة الأغانى والالحان . قان لينا به 
الاما فى طريقنا فقد يكون لدلك فائدة وهى توقيغف بعض القراء على 
قيمة احكام اللجان »> وانها ف أكثر الاحيسان تبع متبع ٤‏ لا ارقم 
سجهل سواد الناس حقيقتها . اما ف أوربا فردما بلغ من تهاون 
دباع بش انها إن نطبم احدهم وسالته آر لصفا ونش نشت علھسا 
بالخط المريض * لم تجزها جامعة كذا » كما صموا برسالة 
شو ننهور التي ها في الاخلاق وقدامها الى حامعة كوبتهاجن 
قفض ئت علها شر ها فكانت مقطة الأبف . 

تصنت لحنة الاآغائى للحكم ق الأاشيد الشعراء وآولت لفيا 
له الكفاءة ‏ يوالها لكفامة طب الأحاطة بأشياء جبة قل بن 
الاتاشيد القومية آن كون عارفا بالشعر + برا بتو قيع الالحاأن 
على العائي ء مطلعا علي آناشيةف الامم ٤‏ بصے؟ بأ خلاق الجماعات 
بأسماء من يحتكمون اليه , فهل بين امضاء اللجنة كثر ممن لتوأ فر 
قيهم هده الشروط ؟1 انتا لعرف من بين اعضاتها اناسا نيجل ذكاءهم 
وتكيز فضلهم فى علومهم ونراهم اهلا الحكم قى امضل الشسكلات التي 


{+ 


تفرغوا لدرسها , بيد آن التفرق ف شیء لا بغيد التفوق ف كل شىء. 
واا علمت ان الرجل من الاخصائبين قفى العمر فى فله باحدا) 
صتقياً ثم قعرض له المسالة قفيصيب ويخطيء ويرم الوم ما تقض 
مس » فاحر بك أن تعلم مبلح اعتصامه من الخطاً فيما يتفرغ له ولم 
يبشع الحلق به . وحن نذكر هنا حقائق ص اللجنة لا سيبل الى 
آنكارها وندع العارقين يعد ذلك آن بحكموا على حكمها . 

فس هذه الحقالق أن يعض اعضا اللحدة عر فوا ف الحل..ة 
وقبلها نشيد شوقى القدم اليهم غقلا من الإمضاء »> ولا ندرى لي 
تكلعوا أغغال أسبه ورأو! ذلك شرطا ضروريا لنراهة الحكم لم 
سمجوا لأحدهم ١‏ الاستاد عبد الحميد مصطقى بك ) أن يجهر فى 
الجاسة باسم صاحب النشيد بعد أن تبين اميل من اكثر الاعضاء 
أل رقخه ؟؛ بل لا ندري فا اأرحات اللجنة اجتمأعها عموعدا يمد موعك 
وتمهلت حتی تم شو قۍ نشیده وین بدها نیف وخمسون نشیدا؟؟ 
أمن العار على الآمة آن يكون فيها رجل خر بحسن إن بضع انشودة 
واحدة ؟؟ ولد كان التشيد على افواه الممثلين فى احدى الفرق 
ولحو ته و قرو ضون اتقسهم عط العانه 4 والأحتة تطہع الاوراک 
وآسرار مكتومة ۴؟ فهل سم النشيد وحده الى دا التمشیل إ؟ 


ومما ندكره ان اللجنة لفرط برها بشوقى وحرصها على 
اختیار تشیده قبلته على ما قبه من مآخذ وعيوب ۰ لبه الها بعش 
الغضللاء ؛ وردته الي صاحبه لیجتهد فی اصلاجه قبل اذاعته من 
قبلها . وذلكت آن عښضواعاب قوله : 
على الاخلاق خطوا اك وابنوا فليس وراءجا للمسسز رکن 
لیس لکم بوادی النیل عدن ۲۴ الخ الخ 

وقال ان البيت الثانى منيتر ؛ وسال : ما الملافة بين النصح 
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ناء الاك على الأخلاق وتلشببه وادى النيل بعدن والنيل بالكوئر ؟؟ 
فوافقوه على اتتقاده . واتكر بسضهم تاليف الريتين الاتيين ومعناهماة 
جعلنا مصر ملة ذى انجلال والفنا الصليب على الهلال 
واقبلنا كصف من عوال ‏ يشب السمهرى السههربا 

فانتقدواً قوله « ملة ذي الجلال » ونقل ألي أن أحدهم قال : 
اننا تحمل محر وطنا بشترك فی حبه آبناژه »+ وآما ملة ڏی الجلال 
فھی اللة التی بدین بها کل انسان بينه وبين ربه « ڏى الجلال » 
وهو التقاد سديد قاتا أن سمينا الوطن ملة ذى الجلال فماذا يكون 
الاسلام والسيحية واليهردية ؟؟-انما يقال اتحدوا قق الوطن واتركوا 
الدين للديان > ولا يقال اجسلوا الوطن ملة الديان . ولم بستحسنو! 
قوله « الفدا على الهلال ٩‏ ولا ذكره السمهرى ء وقال خر أن عبارة 
8 كصف من عوال 4 افرنجية الثركيب » وحن ثروى الالتقاد ولا 
تحمل تيمته . ويظهر آن النساظم لم يغتح عليه بتفيم اللفظ مع 
المحافظة 'على المسني فأصلح بيتا واحدا ورك البغية على جحالها م 
اصح هذا البیت . 


نموت اليك مصر كما حيينا وييقى وجهك الغدى حيا 

وكالوا قد اخدو! عليه قوله « نموت اليك » لأنها أم تسمع فى 
كلام صحيح قلم بسعتطع اصلاحها باحسن من آن يغول ١‏ نموت 
وضاله مصر أل  »‏ وقد نشر كذلك ف صحيغة الإأخبار ب فلم 
بقتتعوا . فجعلها اديب تى النسخ الاخرة «نموت فداك» فاقتنموا ! 

ولذكر أنضا آنه كان بين المحكمين اعضاء من الفلين والموآدين 
اللحن الڈی شت القلوب [لخاترة وتهض بالهمم العاثرة ولسمعه 
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والعكدو تش معفم قله رعا وها + وليکون تلح سو ت الامة 
فى سمم التاريخ وتحوهاف المواقف والازمات فانظر ين ذهبوا بهؤلاء 
الفللومين هل تعلم بين من لسممهم من مغنينا من ينطق يلان 
[لڏتفس بائسة وراحبة »> وغاخبة وراضية ؛ ومستنفرة ومتهالة > 
وصارخة ومتيلة ؟آ وهل فيهم من دروي باتقامه عن جلال الحياة 
وجمالها وعن عظمة الكون وبهجته كما يشمي آن تكون الأو سيقي :؟ 
قد عام كل انسان أن ليس فيهم من يقهم الموسيقى على هذا العتى 
ولكنها اصوات الدل والضراعة والحان بنشدها النالم ,فلا بستيقظ 
وسسمسها الماحى غيناح ء 


ثم نذكر تبرع شوقى بالجائرة لنادى الموسيقى . وتان ملا 
وعده امروف ولو آنه لم يعد فأ دار بخلد احدهي أنه على غتاأء 
يطبع قي مائة جتيه يبحتجنها لنقه فكان بهم الأعضاء أن يفون هو 
بالجائزة الموعودة > وجلهم من أمضاء ادى الو سيقى > ورالشادى 
بحاجة الى أعانة التيرعين . 

ولا تتس إن اللحدة حكمت الوألسي + وهو رجحل تصسل اله 
هدابا شوقى . على اته تخلف عن الحضور فاضطروه الى ارسال 
رآده اخ.طرارا وحكمت حافظا وقد عر فة ابه آنه کی ان 
يرمى بالحسف أن اوم بالتعد الى قرينه . ومن غراآقه انه كأن 
ينحى على التشيد قى الجلسة وقيل اجتماع الاعضاة فلا اعشن 
الاستاذ عبد الحميد بلك اسم شوقی سكش , 


وعلمنا شر ما ققدم آمورا لا لبحب ذکرها . وفیما ذکرناء دلیل 
على هوى اللجنة قى جملتها . فلنمد الى اللشيف غ آبهين للحكم له 
ڈو عليه ؛ وایکن اسنا اناد اټ تنمس ةه اب الخصال التی 
هى غوام كل نشيد ولا يجوز أن تخلو منها الأناشيد القومية . 

يشرط ق النشيد القومى قو المبارة وسهولتها وان لا بكرن 
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وموآ فعا لكل زمان . وها ابسط ما بطلي ف اناشيد الاعم . قهل 
تيف شوقي علی هذا الو جه + وهل اتسقت فيه كل هفه الشر وط 
او تمضها ۶ 

قاما قوة العبارة فليس فى النشيد بيت يدب له الدم فى عروق 
متشغء . وکل مغاخره اقرغت فى قال هو اقرب الى الأخبار عله 
إلى الحماسة . واو اها قوئه ؟ 
i‏ اهر" الذي صح الرماا ومن اانه اخد الامانا 
وحن ينو السلا الصانى نماما اوائل علموا الآمم الرقيسا 

وليس فى هذ البيتين من نشوة المخر ما تهتز له التغوس ؛ 
ولیس قیھما قو لا تجد مثلها فی قول من بغول « کل لی بیت سمته 
کا من آلاذرع . باه على آلنيل ؛ وضوء الشمدں ششاد من جميع 
النرافكد > الي خر أوصاف المساحة .. » فاي قرق بين خصس 
املو مات و اأحماسة آڏن م 

وها سهولة العارة ققد خلا التشيد من الكلمات المحمة رلكلة 
تہ عن آعتات الفيد املحهود قخفغت فه ثلاث هرات تخهقا معا 
واستمصی الوزن ووالقاقية علي صساجتا حش مس 8 سات » 
سبلت و ۴ تھیا € < تهیا ٩‏ و ۴ شيا ٤‏ شيا ٠‏ تموذ بالله س الثى . 

وآما وضسه على لسان الشعب فهذا مطلعه : 


لی مصر مسکانکم تھسا فا مھدو!ا الملك شا 
خذوا شمس النهار له حليا الم تك تاج اوشكم طيسسا 
لى الاخلاق خطوا ااك وانثواً قلسس وورآءها اقعسز ركن 
اليس اکم بوادی النيل عدن وکوئرھا الدی بجری شیا 
هن الذي بام الممر نين هتا وتاخشهم جر د Fa 2t‏ 
ا آچنیی بخاطیهم وینشد نشیدهم ؟؟ 
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ولقد. استوطا شوقى مطية الغلسفة والواعظ بعد ان ركب 
حمارهاً بییت واحد سوق العلی وهو قوله "ˆ 
وانما الآمي الاخلاق ما بقيت فان هم ذهيت اخلاقهم ذهو! 

قراح بجری عليه ذھهابا وایابا فی کل مکان ومقصد . حتی طلم 
لتا بأذنى حماره القلمقى هدا ى موعظته « على الأخلاق خطو! 
للك ٤‏ ولي يجد على الاب من قرول له : نمينك آو شمالت ,, 
قکانما کان شو قی علي رهان ان بخالف قواعد الاناشید ما إآمکنه ۽ 
وكانما لهذا أحرز السبق لا لأن تشيده كان كما وضفته اللحدة 
3 اكقاها وأوفاهاً بالغرض وأجمعها للمزابا الثى شبغى أن تتسق 
لنشید قرمی مصری ٩‏ فانه لو وضمعت الجائزة ن يجرد نشیده من 
کل شرط نسي للاناشد لا عر فت کف کان سبق ف هذا المضمانء 

وف القطوعة الآولى خطا تاريخى ما اظرفه فى نشيد أمة تفتخر 
بحاريخها القديم فان الشمس لم تكن تاج الغراعتة كما يقول شاعر 
مصر وانما کانت ممبودا لهم وکانو! بزعمون انهم من سلالتها . واا 
قأج الغراعنة الأول فهو تاج مزدوج جمسوا فيه بين تاج ملوك الصسيد 
وتاج ملوك الوجه البحرى ويعرف شكله كل طالب من طلاب الستة 
الا وى قى الدارس الشالوبة لم حدثت بعد ذلك تيعجسان انوا 
يحلونها بصور الطيور المعيردة او التي يرمز بها آلى العبادات ولم 
تكن الشمس قط حيلة لهذه التيجان ,. فياحبذا النشيد تتغنى 
په أمة فيكون مطلعه عئوانا على جلهلها بتاريخها , 

ولا بکلفنا القاریء آن ناخد على شوقی مبالغته فی قوله: « څلو؟ 
شس النهار له ليا ٩‏ فاننا لا تحاسيه على كلمة له يها وجه 
تأويل . 

وأما المرافقة لكل زمان فاننا نرى الرجل قد حسب آنا سشظل 
لوال الدهر کدابنا فی یو متا هذا؛ فنظم لا نشيدا لا تتخطی به فی 
جميع العصور ان يتهيا مكاننا . وان لا نبرع نشرع فى التمهيد وناخد 


ق الإستمداد وتبدا برسم خطط اللك ونهم بتشييد الاركان , وما 
مامتا شاعراً قوميا طلپ اليه آڻ کون فال الامة وهاتف مستقلها 
فيتصب فيها نميب النحس وبنفرها جمودا لا تز حرح مئه أو تشي 
تعيبه ؛ وتهجر الترتم به . ولقد عرف القراء جهل شو قى بالواقف 
من قصالده الآنفة » واحهل ما بكون هو اذا وق مو قفا وطئيا آو 
قوميا . فمن دلاثل غفلة الذهن وعشسا البصسية آن يكلف « ابن 
بيجداتها 4 أنشاع دعاء کومی ٤‏ آی دعاء لا سو خت دیں من الادان آن 
لرتله فى البيعة أو تشدو به قى الكنيسة آي تصلى به ق المسجيد 4 
فیخیل اليه آنه ذا جمع فروٹ لادان كلها ف حملة واحدة ققد 
انيح له عدا الغرش , قيستشغع ف دعائه اإعروف 3 بمو مى الهارب 
من ارق » وعيسى رسول الصدف > ومحمد تی الحق » فيكرن 
اذا ؟ ؟ 

بون آن الاسر الى بحرم هذه الملاة ف بيعتسه لانه لا ومن 
پعيسى ولا بمحمد س وان المسیحی لا بدعوا الله به فی کنپسته لاله 
علي احترامه دين موإاطله المسلم لا تقد الدوة الاسلامية > ولاه 
يدبن بربوبية السيح لا برسالته فحسب وان الُسلم بصلى به وحده 
فکانه لم يشر فيه الى دین غر دیلسسه > وان الدماء القومی لا پکون 
دعاء لحد ممن بشمهم قوم عضر . 

ولو آث طاهيا مساعتيهة لجهيز الوائد عقيل له أن ثاذئة من 
اڳدعو ن ي الدار ليس يشتهى احدهم طعام الآخر ٤‏ فمل على 
أطمامهم جميهاً بزح اطعمتهم كلها ف صحفة واحدة لطرد من فور 
قاعجب لتاعر قوم شقل حيث لا يقفل الطهاة ويغرق فى غفلة الذهن 
حت احسبه أحيانا بتعمك الأمعان قيها وطرقها من الاب الدى 
یقضی بھ آل نھایاتہا . کمن پعثر بمملی بدیع فیتخاله وتقصسسساه 
ولا بثرکه وفیه زبادة لمسترید . قبمد آن خطر له آن بجمع شفاعات 
الإدبان أجمع كى تكون شقاعة لكل دين » عمد آلى لصق الانبياء نغاة 
بمصر فوصغفة الوصف الوحيد الذي لا بتاسب هذا امقام ؛ والذى 
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« باله ارب من الرق ٤‏ قهل بدری تاعر مصر من رگ من هرب 
موسی ٩‏ ۴ آنه هرب من رق المصرين الدين سىتشغع لهم به ؟ وقد 
تنجد قى خغفراء الربف كياسة تمنعهم آن د لوا الاقالة نما بد كر 
بالذنب + أو تو ملو آي الخ فاعة نما نتخسن الاساءة ء فتسارل اله 
ماهم الخغراء وملجم الشعراآء ٠‏ 

ودعاء شو قى وتشيده كلاعما عبار لتعبرء عن العارف الفومية 
فلا هو ف الشعر ولا ي اثر شاعر کومی عو قق العسسارة ٠‏ وقد 
قراتاهما لتشابه الخطاً فيهما وريماً كان خطاأء قى اللشيد خف 
وأهون ٤‏ من حيث ان الاناشيد لا يصلى بها فى اأاجد والكنائس »> 
لإ من حيث الربة العية والفضيلة العتوبة . بيف اتتا لا نرى معنى 
لر الاديان فى الاتاشيد الوطےة »> ققد کان بكرن ادل على آلو فاق أن 
لا لجسل وقاق الأديان مباهاة ومأثرة > لان المرء بباهى بالشىء النادر 
و شر المنتظر وهه الهم المشحضرة والخديه اليس فها مذاهب 
متفه وعلاصر متعلددة † فما بالھہا قد حلت انأش يدها من دڈکر 
آلدین ٣‏ ؟ اتراعا لا تحب آن کون الو فاق شعارا لها ء 

ولقد قدمنا إننا لا تعصد الي الاقاضة ق عد النشيد + فكنتا 
تقارنه بها تعلمه من الاتاشيد الوطتة الشاتعة فنظهر موضم ار نةه 
قيها وموضع التعقصم قه . آما وقد اخذنا من مسأوله عا اخلفنا 
مفطوعاته وهي هله 

تطاول عهسعفهم عرزا وفخرا! 
فما آل للتساريخ ذخرا 
نشساتا نشساة فى الج اخضرىي افخ الع 


اف 


ويقولون أن التنوس لابد أن سعط فى الانشسساد قيخافه الك 
وترجيمع الصوت فاذا أنهي المنشد مثلا الى كلمة # فخرا ١‏ ومد بها 
موته ورجعه فأی رائحة تفرح منها ؟ ۲ وهل طاق بعد ذلك سماع 
النشيد وألتخايل بفخره والتمجد پممتاه ؟ 3 ولسنا تحن ممن يالى 
بهذا النوع من النقد ولكدناً تعر المنشد ق موقفه واللحن ف صنمته 

تقول ١‏ هذا هو النشي الذي # بخى لحركة هله الإمة شمارا ؛ 
ويشخد الحوادث الوطنية على وجه الزمان مثارا » كما تقول اللجثة _ 
نشيف لا برهي عله الشاعر ولا الموسيقيى ولا اغى > ولم بقراه أحد 
فيما علمدا الإ عجب من تقفضيله على اللشسيد الشانى ومن اجتراء 
اللجثة على تقد مهما معا الى الصف غلوا منها فى اسشجهال الناس 
ومسالعة في احتغار رادنهم * وار اغى عن فار یء آنئي ما لنت اض 
ي جمهور قرا الاد اس عقا تقفاوم ار امحكمين والصعاقة 
وسماسرة المجالس حتى رايت الاجماع على الشك فى حكم اللجدة 
وتووعا ألي اسحلال تشيفها المختار قي المحل الثاتى عن النشسسفن 
المنشورين > وف هلا الإستقلال امل نفعبط. به ونحمد پشاثره . 


عاس محمود المقاد 
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امش اى 
لیر 
وآننا آن تشر هلا النشيف بعد ها کتبلساه عن نشیف شو ی 
بقارن الفراء بيتهما ونعلموا ما الذش بخشسساه شوقى من التغابت 
الآذهان الى غره . قان صأاحمب التنشيد اللشور هتا شاب لي بظهر 
ہمد شنا من شمره القراء وشو قى بملا طاق الارض باسمه کل بوم 
ملف نيق وللالين سنة + ومع هفا فالقرق بس التشیدن لا ئی 
على آحد . وقد اتصل بدا آته کان تالت الاناش ید الي احختار ته 
اللحنة فاڈا جنا للمحاباة اھا حا آن تقول تھا حکمتث 
بتفضیله على تشید إ کے الشسسراء ) ویری القاریء التغاوت بی 
النشيد يسن حتى فى الخملة آل اشتركا فيه فان مخاطة الشعيه 
هتا آشبه بمناچاة النفس دهى قى نشيد شوقى مخاطبسة اچتيي 
مستزل لأشمسب اللي بناديه . وعلذا هو النشيد ” 


اوا الق تا 
رفعوا لارام امان 3 بت 
لا حلاصا من هيه 


آذ کروا أن نوی اسسا السا 

من تجاليسد الجدود المتالماء 
ا تطتهسا ارجل المسسادى الاد 

وبكم ابشساءهم بعض الدماء 
تراسا اشر امصغى تق 

لا الذى يقني الشحاح الادنيساء 
فامنمسوا کنزكم آن يسافلا 

اد تعمیشسوا عمرکم عيش عدم 
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أن تروا ف الآارض عشسسسه بد 
ما کم كز سسسوى ها الأديم 


آذک روا ن علیسسكم وا اسسا 
فاحخظوا فسا اترات بون اعم 
فهو حق الوارث النتظسسر 


لم بره زمسسان او خصيم 
حى مص تاماه ال 
وبتوها < ۴ 
خسي من بحمی الحرم 
2 
8 اواو الول رهين لحرا ! 
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فاتقش دنا ف حماس ونضسال 

خالدا ثل ساحسة اترمل مقسيم 
ۋسسسسيىقى موطن الشس الي 

بوم لا یکی تھسا قرص ضرم 

kkk ikea 

إذكروا إن التفساني والشسلاب 

ف سسبيل اتل علي البميسسد 
نفشا فیسکم وانتم من تراب 

شسحاة غراء هن معلى الخسلود 
شسحاة تجلو عن الحق الحجاب 

وتصغى النغفس من رجس انوجود 

آضرموها تكغلوا الغوز العم 
مهمسا اضرمت اللسار على 

مسقي الرب بمحراب كسريم 
آذ کرو ذلك دامضسسوا قدها 
تزدجشسسا دقة القلب كما 

يقرع الطبل لجسرار لهام 

ونديل العمسر سسعيا واعتزام 
شحق تجن احقاد الال 
رفوا الاعرام والعمسالم لا بيشي 

الإ خصسساصا من هشسيم 

1 عيد الرحمن صتقى 


صخ مالألي ب ١‏ 


شکری صنی ولا کالاستام . القت به بد القدر المابثة ف ركن 
خرب على ساحل اليم صم تتمثل قيه سخربة الله الرة وتهكم 
« أرستفائيز السماء » مبادع الكائدات الضجكة ورأزقها القدرة علي 
جمل مصابها فكاهة النساس وساواتهم . و س لم س لا بخلق اله 
وافضحكات وقد آتى النقوس الاحسانن بها وأشسسعرها الحاجة 
الها ۴۴ ولم يلتزم فى الانسان مالا يتوخى قى سواه من وزن واحسد 
وقافية مطردة ؟؟_ 


هنائك اذا على ساحل البحر شات الفكاهة الالهية آن ترمى 
بهذا الصشم ء وكانما #رادت آن تبعث على تدیر القدرتین : عدا ل 
مزید وابد لا يحد ٤‏ وموج لا يکاد قبل حت برتد ؛ وحباة متجددة 
وآواذى متوثبة متولدة ب وههنا نفس خامدة وقوة رأكدة وجيثة 
باردة جاأمدة ء لا تمتد بدها الى الثمار تهدلت بها غذبات 
الأشجار » ولا يملا صدرها حن الآصال ورومة الاسحار . ول 
بستجيش الحياة قى عروقها ملظر الكمائم تتح عن نق الازهار > 
أو الشماثم ترسم قى صفشحة السماء القلوبة أبهى الصور !و الخضشرة 
ق مسستهلل اأريع تكاد العين « ترى ٩‏ ديوعها وانتشارها بل 3 وشسها» 
من شجرة ألى شجرة ومن عود الى فلن حتى تعود الحقول الى خر 
مدى البصر بحرا مائنجا من الزبرجد ؛ لا ولا ينبه شعورها الزهر 
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4 الصاح اليل وف لف اكه الانفاء فتاندت روو سها 
کان سربا من العذاری علی الاء بوغتن فتزاحمن تحت ثوب ابیض . 

كلا ليس فى كل مغاتن الطبيعة وروائع الحياة ومعائيها ما برك 
هذا الصتم لآن باطنه شاعت فيه لعنة السماء قعاد أشقى الشساس 
تتفستة وصار لا تتعذه متها ومما متته به من سوق اللاء الا أن 
تهدعمه فووس الكأشفى طغات الراب عله . وليت تراب التخمول 
لم رقع عله فعف ولد ميقا ولم دجد تور ألحياة وحرحا ولا آغئيا 
نه من جمود طبعه شتا وان کان وهو ملقی بین انقاض حي اته 
دتوطم آته علهب الو چ بياطهة ومكدير الافلاك تفه وحكمته ۽ 
ول كلما اعمجه شکله أو اله أو أتارهء تفه واطماله ٭ انا إله 
الشعر » فتلطمه الرياح وتدحرح قله على أفريز البحر وترميه 
ألأمواج برش من سخرها وتسك انقايد برعق من شجكها فما اجله 
هن أله شجاست به شش شىء تې الهواء والاء ؟ وللناس الى 
اذا کانوا اسلم فطرة من آن نتروا لدعی آخرس لا طق ولا سين 
واذا قركوه غارقا فى طو فان من الأوحال النفسية مدفونا فى قبر من 
كمه المحيب . وأي بكم اعظم مما أصيب به هدا مکو د آلف 
لا کقیسه آن یدعی النطق حتی بريد آن بکون شاعرا! وثبیا فئيا 
ورسولا تلان هذابة ف الادب ؟ 

وآنت ايها القارىء قك تعلم أن سر النجاح فى الادب هو علو 
اللساآن وحسن البلاخ وقوة الاداء وأن على من بريد أن بشرح دنا 
حك ندا « لاطغفال » هدا العالم أو أن يدهم بما آي اسلافهم فى 
سالف الزمن أو بما يلفهم ان يحبوه أو عرفوه أن يذكر اتهم لم 
يتعلقوا به بعد ولا استطعموه قاسمراوه وآله لکې پڅریهم به بنېفۍ 
له أن توخي القوة فى المبارة عماً بريد فان التاس خليقون أن لل 
بمتوا ألا بمن عمر صفره الايمان , 

وقلماً ظهر کګاتب او شاعر آلا پالاداء وکئےا ما بمتاز بمش 
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الكتاب وتخلد آثارهى 4ا أوتوه من القدرة على اجادة العبارة عن رأء 
رهم کایی اسحاق الصابیء كاتب الول والامراء وان کان لا محل 
اهم بين القكرين وأمسحاب العقول الكبر ة الدين تكون ٣راڙهم‏ بمثابة 
همدو ر آنعلاب ق تقار بح العف الانسساتي والذ نى سس جطیعون 1ن 
پستختوا الى حد ما هما لا مسمس للاديي عثه . وعنی قفر اتساد 
الكعابة عن مجال التفكر اليارد ودتوها من ميدان الدهن الشبوب 
والموإطف الذدكية تكون الحاجة ال ىضرورة كن الاسلوب . 

ولمل هذا اکر الاسباب التی افضت آأ ى خمول شكري وقشله 
ق کل ما عالجه من قلون الآدب لانه لا آسلوب له اذ كان بقلد كل 
شاعر ویفتاس بکل کاب وینسج على کل منوال وحسب اارء آن 
لم نكن قهو لا يبه أن يري أن ستممل أللغة جرافاً ويكيل#ترافيبى 
وتبادیل ٭ كما يفول الر باضيون . من الكلام غر وآضسة ول مودرة 
معتى شه وسطر على الطرس أصداء متقطعة لاأصوات مالو فة 
لا رموزا منتقاة لتمثيل العنى واحضاره . وسئمثل لكل ذلك ف 
مو ضعه من هلا ألنعك . 

وبخيل الينا ان شكرى على كثرة الشكوي فى شعره من الخمول 
وحقدء على اغقاله لتاس آمر* کيا هو ظاعر هن قو له : 
قد طال نظمی‌للاشمار مقتدرا (© دالقوم ف غفاة عش وعن شانی 
هى عاي تتاجهم قما لهم لا بتصتون بافهام واذهان ؟ 

وتعريه بان الزمان سيتصفه وبديل له من خصومه وتظاعره 
بالاطمئتان الى حكم الابام ف قوله : 


لرمی بشمری فی حلق الزمان ولا آییت مله عئی هې وبلیال 

مجاراة للمتنبي وتقليدا له فى قوله : 
انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختم 
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وعلة ذلك الاهمال ولعر ف ان داءه كامن فيه وان التاس لا ذنب لهم 
ققد بحتوا قي شعره على شىء جلیل بروع أو جس لف وبمتع او 
مستظر ف يهى وسلى وتقطمع به ساعات الفراغ وأوقات البطالة 
فلم سدوا عنده اهم وآلغر* برط آن سمشل نقة هز السخقاء 
وضسسكة القارغى القلب والعقل جميعا . ولفد كان هيئى الشاعر 
الالانى الجليل سسخر من نتفه ولكله كان بذلك يخر بالانسانية 
کلھا ممثلة فی شخسه ولا سم کل قاریء الا آن بحس آنه صاب 
مو ضع الداء . أما شكري الى آراد أن بقلد هینی والدی زعم ان 
السالم يقد بيوته ساخرا عظيبا وذلك جیث قول : 

وان « ادرج »)ف قبری قتيل الحب والساس 

فمن بيصدح بالشعر ‏ ومن سخر بالئساس 

هذا الساخر العظيم والصيدح العريد والرسسول الجليسل 
لا بطمع قى ملزلة ملحوظة ولا قشرثب ماله الى سمو علق وأنيا 
غابة ما برجو في حياقه آڼ بقوز به على قدر ما اس تطهنا آن نسسٹو ضح 
غر ضه م ابماواته الخرساء ب وكل ما يعئع به وسن فلعه و تهنا 
ثورته آڏا بلقه هو !ن 9 تمر به الحسان فترتضيه ۾ !ا هذا هو دته 
الذى يدعو الناس الى عبسادته ولا ينفلت بشكوعم لي الزمان 
ويشتمهم ويرميهم بالفياء لأنهم لا پستمعون اليه . اليس هو القائل 
ف بعض هرائه آذا لم يكن الناشر كد تله ذلك نكابة فيه : 

کفانی هن بيه الذکر اني تمر بى الحسان فترتضينى 

ولا أدرى مادا برتضين مثه ؟ لمله بشعى يعد الشعر والتبر از 
قیه آنه -جمیل ؟ وکیغا تمر به ډترتضیه ؟ هل آغام نفسه ق معرض 
قمر له فيه وتجسسه بميونها واكنها كا يفعل الصبيان باللعبت 
والصور ؟ وسا دنه ا ا اذا كانت هماتهسم 
وعساعهم وآمالهم نای اچم عن دائرته الضبعة . 
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وهلي آته عجر عن يضام هذا رمن الضتيل اذ من الذى 
بستطيع أن يغهم شينا من ارتضاء اللحسان له ؟ ومع ذلك لا يتحرج 
آن قول فى نفس القصيدة التي انرل فيها دته على التاس واعللقها 
من قيود القافية س والوزن أحيانا س لكيلا يمو قه عن التحدر شيينا 
معاتبا القرام ˆ 

أيقصسسبتا ونحن مقر ونا 

ولعمرى ما عدا الواقح ق وله آنه مقرب من اتش والادب 
ولکن التقرب منھما شىء وورود شرعتهما تیء آخر + وهل بل طرف 
اتةه عن مووا القباض حن قول : 

وق السعى شىء بعوق الطماح قيخطى الأحل وبصمي الافاڑ 

وق سل هو تفه چ معتأاه أضاقت عه مفا شه انمو د ن 
قول فى صفة المتتوق : 

ضصاقت الأرضي عن مامه غاء عاض عتها برقة اللحود 

کاتما حسب الرزوء ق ععله ‏ أن کل ما فهمناه من اليت سو 
المقصود ‏ أن اشرق سيظل معلا ف الفضاء ألى الايد أو أن 
الارض تضبق عن شىء من الاتم أو امحامد أو آنها هى التى لغطته 
شکر یی مكلف لا مطبو ع وان ما بزممه من انه من آهل المتعبالجد بد 
فى الشعر باطل أنه هو فة قال ينتعي على التأخرين حماغاتهم 
وسخاقة متاحيهم + 
العبر وششدون إبيات الانبارى التي بول فيها: 


وسا ضاق بطن الارض عغنا ن يقم علاك من بسسةذ امات 
أصاروا الجو قرك واستماضوا من الاكفان لوب السافيات 
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ونعولون افر الى مهار الشاعر ف قلب الحةائق واظهار الذميم 

مفلهر الحسن .. وليس ادل على جهل وظيفة الشاعر من قرتهم 
الشعر الى الكذب ولیس الشعر كذبا بل عو منظار الحائق ومغسر 
لها وفيست حلاوة الشعر فى قلب الحقانى بل ق اقانة الحغاتقى 
و ادناه آلی الحا خر تن 1 لل سن مسسخوا الشعر ۸ تی سار # کو عرول 
8 کله عتا لا طائل تسته ٩‏ آو ما جدره‌آن کف عن دعواه آنه من رال 
ال ضيب الحدند ق الشعر وهو آل نعلت إلا الس خغاء من إلف كماع 
پاعترافه . آتری هذا الفتون يحسب آنه تطح آن يخدع التاس 
بهذه النظر بات التى بنقلها ولا يقهمها اذ لو كان بقهمها ومن بها لا 
کان شعره من النوع الذی بنعاه على سواه ویعیبهم به . آم ظن آنه 
فی آن طول الرء حملا كألسغاء ليكون ق ثظر التاس جديشا سائرا 
مع اأزمن مؤدبا فراتض الحاة ؟ بظهر أن هذا هو الدى تقد 
شکری قينا تراه شرل ف مقدمات دواته 8 إن الشاعر الک إ عثله 
باليداهة ) بخلق الجيل الدى بقهمه وهینه لغهم شعرهء » تری له 
فی بض الدواوين يصف للة ذكرها: 

كما انبعت الطضل الرقيق لقطرا 

و وله ف FEY‏ « تزرآو م اقوس » + 

والنغقس التفس زوج طاب عرسهما 
مڻ لی بتغس آری نضی بها مرجت 
والنة ف ی وا شت ما فی 

متها الاقوب ومتها السمع واليعر 
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١‏ اتمصود هو البيت الأخي ) فاى جيل بريد هذا الائ إن 
بخلقه ليغهم هذه السخافات ؟ ( يضم الس كما بنطقها حو ) ما 
کفی آن فی الدلیا سخیهفا مثله حتی يطلب آن نوجد من آمشاله جيل 
برمته ۴ وای بلیڈ کون شرا على العالم من عذه ؟ وای خطب بكرن 
آدهی واعظم من وجود جيل کل تفکر آهله منسوح علی منوال 
القائل ٠‏ 
اننا والاء من حولنسا قوم جلوس حولنا ماء ! 
وقد يكون من المستحسن قبل أن تخرج من هذا التمهيد ألى 
النقد التفصيلى إن نورد العراء مثالا لشم السخر الذى يساهى 


يه قال 
تار صروف الدهر مسستقلا قناله ٿو جرته اقرع 
فعجر من ]شه خصلة ‏ الها من خلغضه ترفسمح 


قاندهر إن اقلت ذو فسة لكنه من خلفهسا اقرع 
مطللمه مشسل قوع التى وحسرة ما خلف الطنتم 
ولا ترم بالقم صسغهما له فانهسسا يصلع اذ يصسسغفح 
قراعه مل قسراع الى وانمسا يقرع اذ يقرع 
قاشل #فسساه بمداد لفسل اللون من روقته بخسدع 
وغض نه نظرا واا فانمسا يعسديك مها يطعم 
وان جری ف الدم کره له فخر ما بجدى لك البضسع 
حجامة لا شك ي نفصهبا وقد يض الرء ما بلفسع 
ولا تففه صسسسجته انه بالرغم من صسفعته آروع 
واحن له الراس لکی ا توی فانها من خلنفه تلمع 

وتن انما نمثل لبكم هذا المسكين ولا تستقصى مخافة ان 
فنحتاج الى نقلل كل شمره على التقريب . وقول على التقسريب 
لان له ااا رة ف أجسراء دوانه السسسة لو كان كل شعره 
ملي مثالا منس وجا على متسوالهاً لصار صستما مصسيسودا 
لإ مليسوذا كما هر الآن . وما بالعجب أن بكون له بشضعة ابيات 
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مفهومة فاتك لو جلت سباعة آلى مجت ون آبله لجسری لساله 
بجملة أو جمسل تلمح فيهاً آثر المقسل . وان کان لم بقکسر 
ی ملفھا من المواب وحظها من السداد . وللمفل اللداهل الضطرب 
إتداهات قجائية لعلهاً من اقرى الدلائل على الرزء فيه ورقف حمم 
. صاحبنا الى البكم الدى مثلنا له ضعفا فى اللدهن واضطرابا فى جهاز 
اتکس م تدغ فی معالحتهما کشر القراءة والاطلاع على خر ا 
انتيجت المقول . وقد بعلم القارىء أو لا سملم أن الإطلاع قلما بجدى 
أا كان الاإستصداد مققودا وكان الذاهن غي مستي أو صالح « لهضم» 
ما يتلقاه والانتغاع به وتحويله ألى فكرة مكرنة من أمتزاح الجديد 
يالو جود سے کالسدة الضعيفة ا بتغعها أن ترحمها يالو ان الطمسام 
وكشيرا ما يكون الاقيال على الكتب والولع بها نوعا من الشره تحول 
من ألمدة الي الدساغ . وھا عو ا عونا هذا ما و کسه دک شس 
حيتث قول ٠‏ وتماز الشاأعر المبغرى [ يعلى لفسه ايضاً ) بداللك 
الشره المقلى الى عله راغا ف آن کر کل فکر & ولک ما به 
ليس من هذا القبيل وشرهه لا يجمله بحس الا بالحاجة الى قراءة 
کل کناب لا آلى التغكر . هدا هو ما پمانیه شکرې ولعله من اسباب 
ضعغه العديدة فأنه شرا حتى كب العغارنت وقصص الأسسرة 
وامردة والجان ا وقع فى تفسه من أن مدا حقیق آڼن قوی خياله 
ويجسل له أجنحة بحلق بها فى سماء الشعر وفاته هو دأمثاله آن 
الخيال يجب أن بطسے بجناحين من الحفيفضة وان كل كلام ليس 
مصدره صحة الادرآك وصدق التظر فى استشغاف السلاعات لا يكون 
الآ هراء لا محل له ق الآدب ومتى كانت حمى الحواس وهذيان 
العواطف وضعف الروح تعيش فى عالم الشعر ؟ 
وليس فى آلوضوح وقوة الأداء وحسن البيان ما شغي العمق 
لان العمق ليس معناه الغموض . فليكن الشاعر عميقا كما بشاء 
و لکن مح آلو ضوح والجلاء اذ أنهما احرج ألى الئور براق عليه 
ونكشف عله ما تلمسه اليد وهي تمتد وت تعش به الر جل وهي تخطو 
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ام ما يقوس عليه الرء فی آغوار الفکر ۴ قكل غموض دليل اما على 
العحل ٣‏ آادآء و الحدجيل آو أستبهام الغكر ة ف دهن ماحهاً * 

علي آنه من افحش الخطا واضرء بالاستمداد واأشده أفسادة 
للغطرة ان بتلكف الرء غر ما آعدته له طبيعته رآن بمأليع محاكاة 
السو !ذا كان طروقه لا شجارز دبيب التمال فان المقل الصغر 
ذا التزم حل و 2ة وقام بماً سستطيعه على الو جه المح فک نعل 
الى غايته من طريقه ولا يجس الحاجة الى قوة العقل الكبير . 

وق رکب شکري هدا الجهل قتکلف ما لا تجسن واراد آن 
يکون شاعرا تاتا مرم الطراز الأول وظ 91 الا حتهاد بعتي لاع 
الاستعداد فلا هو بلغ أبة درجة مما طمع غبه ولا هو انق على 
خلقه الوآدع وقنأعته يميسسون العيش ومترل اترئه اله وحال 
اة إتاها , 


ويا کان السعم ق الكلام مرده السقم فى الذهن قسشدا نقدنا 
پاد ليل الضمئى اأستخلص من كتاباته على اتجاه ذهنه ثم عقب 
بیان اقساد اذى تلت با ډداوونته ونىختم ااام بتقصي سر قاټه 
وآغارانه على شعراء المرب والفرب جميعاً . 
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لا نقرل ان شکری مجنون قنحن ارفق به من آن نصدمه بذلك 
واعرف بحاله وبامراض المقل من أن نهيجه الى الخال بالايحساء 
والتك كى والالحام ولکنناً نقول ان ذهنه متجه ابدا إلى هذا الخاطر 
ہے خاطر الجنون س واآن فكر ته مالئة لجو سحياته والخوف مله 
متغْص مله کل لټاته وعلالاته واله تې ف طمامه نتوخی ما یش 
آو شال له انه كفل ٢‏ تھاء ET‏ النكة آو ساك لی الإغاومة الات 
والییض داح وآشاه سل د ألآلوآن س وآن ذ تر EF‏ اللقظ. على مسمع 
مته بدخل فی رومه آنه هو الملی به فیمتقع _ ولا خی ان انجاه 
الذهن له دلالة خاصة وعو قرنه قلما تخطیء اذ اذا بلصر ف الأرء 
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آل خاطر بته لا دوه ي روحاته وغدواته وق طمامه وشرابه 
و بعته و مامه وی أقوآله وکتابابه من شعر ونر آو مثخلوم 
ومتشور على الاصح ۔ ولكن اتجاه الذاهن لا نصح آن بۇ خد به وحده 
ی الت بان الرء ر صائر لا محالة الي خر الطربق ء واكثر اهل 
اذ كار قفخلا عن المظلماء قيهم ګیء كير من الشلفوذ والجنون 
والمبقرية سبيل وهما فى الحقيقة صنوان وحالتا العقل فيهما 
متماشان ٤‏ قاقر ی ڌهنه مکظرظ بالآراء حاقل باذ کر بات مخض 
دا عن ادرال علاعات س الحعالق والاصوات والالوان ¥ تغطضن 
آليها عقول الاأوساط . والمحنون ف ذئك نذه وقر سه و كلاجما تر جع 
ممیزآت تفكره وعمله الى فرط اللحاط فى بعض نواحى الم أو 
فعورها او قابليتها للتنيبه والتهيج وكئرا ما تنقلب العبقربة جنونا 
والحلون عقر ية وقد خط الأفدمون ألى عله الملاقة ولحوها 
وان کاتو! لم يتقصوا كالمحدتين غر أن جلون العبقربة منتج 
س کما بقول اقلاطون ‏ الشعرار والمخترعين والانيياء U‏ الجنون 
احد آن المغر نة هى الحنون فليس آفحش من هذا الخطاً ولا اقتل 
من ذلك إلظن لان المقربة قوة زالدة عن تصيب الر سحل المسادى 
وقلما تاها اأرء ولا يصحيها نوع من الاضطراب فى التوازن المقلى 
والهصسى + 

قاناً ان ذهن شکری مجه الى مدا العتی وقىف بکون هذا غي 
راجم الى علة أصيلة قيه الى ما بجشم تفسه من التاعب ويحمل 
عليها وبرهقهابه کان یکتب جزءا من دیوانه ف شسهر واحد جتی 
کانما هو مأجور على ذالف ومشروط عله أن شمه ف وقت محدود . 
وقد كانت نحيجة ما أصايه من الكلال آن حدثته اسه را 
راح دل عراف جنه دهاز امین توما مايه وغل يخر 
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بسقله الداء فلا سستطيم أن بصاح بالشعر وخر بالناس » ؟! 
وماذا اجناء کده ۶ کان کل جزء تصدر فکانما عو حجر وقع ف شر 
ولي الغراء أمثلة لذ ف ۽ قال من قتصة* ٭ لحي والوت ٤2‏ ,۽ 
جنيلی آل د جه الحبيب چنون جنون بهيج القلب وهو شجون 
وقال من قصيدة الدفين الحى : 
قهاج هياج اشر ف الاسر طرفة وادرکه جس امسات چون 
وقال من قصيدة فابة الحب : 
وان کلت دی جتنت بالمقل راقلحجې 
وان لم تچېیء فالقاب مجنون اثر 
ولکن وخی منك جن جنوه فھا آنا من جس بحسنت هاتي 
وقال فى « طبع الاتسان » : 
ان بائرء جښونا جاعلا نوية قشر فيد تحتدم 
ينال البرء هن نويتسه او يديم الشر مئه رالالم 
و قال من < مراة الضمائر ٤‏ وکان له فی البيت ممدى عمسن 
فظ انون : 
وف کل وجه من جنونوم‌اذی ‏ مامح ۶ تخفی تتاديك بالجهر 
اڈ من الدی بستطم أن بدعی أن ف كل وجه ملامج من الجتون 
اهر ة ناطقة 7 ومن غر السکرآن بحسب کل امریء غره سكران ۶ 
وقال من قصيدة « سلوان الجثون » : 
سى ان تجسن النفس فيكم جنسسونها 
وان علسسا الحب ذاتر الشف كر 


¥ 


فال حتی لست ادری اعائش 
على الإرض تسعى م دفين ممفي 


اما كل مجشسون على الهجر يمشير 


وقد كان له مندوحة عن تمنى الجنون وكان فى وسعه آن بطلي 
الوت آو السسلوان ولكنه لشقو ته بحسب أن امحاتین سعداء ا بکري 
أحدا عنهم خاطر ملم آو وهم جائم ولو آنه سأل طبيبه مرق مه 
أن تعض الاين بعذ بون انشهم يما يجخيلون واتهم کشیر! ما پخلقون 
لانفسهم جحيما من الأوهام يصلونها على آنا لا نلری من ابن جارهم 
وأاذا ظن آن حبيبه سيلومه وبعاتيه على الجتون اذا بلغ الحب ذالرة 
ولكنه معذور على هذه الفسطة على كل حال رالناس كدلك 
معذ ورون أذاً لم تقرعءوا نظمه ؛ 

وقأل سن قصيدة « صلم اللاحة 4 : 

بلغ الفرام الى الجئون فلا عاب ولا اتيم 

وقال من قصيكة 5 الحسود » 
وآدر هه مس الجئون واظطللمت عليه السماء والتهسار جميل 

ومن قصيدة « بالل ما تفعمل لو بلغولك » : 

بالله ما تفط لو بلغوك ای عرتلی جلة من مواد 

وکیف لا يذهب لبی‌دالهوی ا۱ا مضت ئی اشهر لا ارال 

ومن قصيدة « آنا مجتون سحلت » : 

آنا مجلسون بحفة فازل غلة صك 

وهن قصسقة القد يم والحد دك ٠‏ 

ومن المشق جشسسون خابل نزدری الره له وقع التهم 

انما الح جنون وجو ورجاء واجتسرام وئم 

وقد ترقی فی هذا الممئي من الول آنه هو مجنون الى ثسبة 
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الحثون ئی آلناس كلهم ای اة نها والدهر انا » قال من 
قصياة 8 حلون الحاة 2 . 
لا ترع فالدهر مچشون کل حى فيه مسون 
جن من حول ومقدرة ‏ وکنا نو الحول مجلون 
قتضاحت ئې قل ادا ان هذا الدهر مجلون 
ومن قصيدة # بعك الس ٭ + 
وكلت اعد اللحسن فيك فطانة وان جنونى ف هواك صواب 
ا ا قصيكة 8 وحى الشعر » : 
كجنون النصيم دالبؤس فيهم وهي تبسدو لشرهم كذكاء 
من اجلها بحس الشمراء جنون اللذة والالام » فاا آاشهد اله والناس 
آل لا اجس هدا الجئورن + ولكتى اجسبة سيشكر علي الشاعر دة 
اهف على الأقل . وقال من قصيدة 3 مشترى الأحلام ٩‏ : 
لو يستحيل المسحيل على الورى 
لحنت د 1 قادر ا 
قصيدة موت الندير : 
ام ضحكة الرجسل اجون من حزن 
لشد ما نال ملسك الس با رجل 
i £ ê ۳ e.‏ ا غږ و“ شب 
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وعلا تقييد عجيب فقد بكره المرء الحق ويكون بشضه أيأء 
راجا الى آی سیب غر الجنون ٠‏ 
وقال من قصيدة بين الحب واليغض ٠:‏ 
وان نقلي منڻ جفاتك جلسسسسة 
فان رام وما کلک ما تاتمسسسا 
فاسقی جنشسوئی من دمائك جسرعة 
وهيهات يجدى القتل قلا مكلمسا 
فیظهر ان حبیبه عرف ڌاك مغه وادرله آڼن جنوله قد يدفمه ال 
ألاحرأم فقتحري البعد عنه فما أشغاه ؛ جثونه شرى حبيبه بالهجر 
والهجر بريد قى جنونه فابن امخرج من هله الحلعة وألى آي حال 
بٹتهی به هذا الدوران ۴ ونحن بعك لم تقب الا زعا من ديوانه 
لا يبلغ مدد صفحاته السيعين وناهيات بيا قى الأجزاء الاخرى . ولم 
تنعل سن شعره الا ما كان لظ الجنون فيه صربحا لا معتاة وألا فان 
سنا أبياتاً عديدة تضمنت هذا العتى وان خلت من اللغظ لقوله : 
آمشی ( احیت نفسي ) عن مجاسنکم 
حتۍ يخال حدیثی لفو نشسوان 
نشوان لیس له عقل فیسسسسکته 
قحب خمرى ولیس الخمر من شاي 
فاذا کان هذا ليس بالجئون فلا ندري ماذا يكون ۴؟ وقوه 
وهو آذهيی , 
واهتف طول الليل باسسمك جاهدا 
وجاجس. هسفذا الذار داء مخامر 
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فهو بقطم الليل كله مجتهدا ف ألهتاقف ويعترف بان علا داء 
ملازمه لا عرض زاتل وقوله . 
غاب رشة التاس ) عن انقسهم 
ضاع هتوم تحت اش لاء الرمم 
+“ الح الح 
ولیس الأمر بمقصور على جولان هذا الخاطر قى نغسه وملازمته 
إياه آبدا وعلى الصياح طول الليل وتحديشث نقسه بمحاسن الحبیب 
ق الطر نی کالسکاری والاعتقاد بان کل اناس مهانیسن وان الس اة 
تلفسها حجنت والدهر كذلك وان لكل شىء جنونا مجنا وان الزمن 
دار المجائين ومستشفي مجاذيب وان التاس كلهم مرضى كما يقول : 
فی کل دار من جواه مريض وکل قاب فيه جرح رغیب 
كالما يريك أن يعتذر للغسه من استهتاره وما عرفنا أن الأعر 
كما وصف وألحال على ما زعم وأن كتا نعلم آن الحب بني عليه بعاء 
النوع ولكن ليس كل حب ذاهبا باللب نقول ليس الامر بمقصور على 
ذلك فان شکری ملی ما یظهر من کلامه بدا يجرب ما یسمونه هدیان 
آلحواس وهو ۔ ساهلا ق التعبير . مرض بيجعل صاحبة بتوهم 
مثلا أنه بسممع أصواتا أو برى اأشباحا تختلقف وضو حا واستيهاما 
حسسب در حة الحالة فاذا أصاب المين رأت مالا وجود له ف الادن 
سفت ما ام دسر فعلا من الاصسواآت وقد لا تصحه آي آضطر آے 
محسوس فى القوي الفكرة وان كان لا شك مع ذلك ق انه اضطراب 
محلی ف الح أا اتسعت رقعثه احدث الجنون وکثے ما نسحب 
يعض حالات الجنون « حدذبان الاذن ٤‏ آي أعتقاد المصاب آنه 
صو اتا آو آڻ آر وجا ئىخامله وه ذللت ما وواه الد كنري لسستا عن 
باتع کتب ف برلین آسمه فیقولا کان یری جشث الموقی تسس فی 
لطر قات واشياح الآدميين والحيوإن أبضا ولان مع أرواحا 
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تلاژمه باللیل تتخاطب وقد تكله ونال بسضها عن بعمض وقد عواج 
من ذلك بوضع « الدود » على عنقه اذ كان سببه كثرة الدم الصاعد 
الى بعض نواحى الخ . 

وقد قال شکری ۔ اعاذہ ايله حح شر ذلك . ف المغحة القائية 
رالخمسين من الجرء الثالث تمليعا على بيته هدا ٠‏ 

أو كور السدر فضا له وتر ق القلب فضي اللقم 

« عا رایت القمر الا احسست کان نواقیس تطن ف اذنى ٠‏ وان 
الد الاتغام رنة القضة الجوعة » اه 

هذا كلام لا جال فيه التاوبل والتخربج وهى قاطمة فى آته ق 
كل مرة برى فيها ضوء القمر ١‏ بطن ) فى اذه صوت نواقيس فضية 

او لھا ہے آن الست لم یکن ستدعن غا القول مله لان معتشباء 
مقهوم بدونه 

وثاتیھا ‏ ان ما ( طن ) فی آذه « كلما » رای خوء القمر ليس 
له ملاقة كبية سوى علاقة اللغظ المارض . بتقريره آن الد الانغام 
رنة الفغضة امجوفة خصوسا وان رنتها « ليست » الل * الأنغام > 
اموت وين سحلاو التعم لهم ان الصغاد م عو امل الحلاو ق 
للخم ولكن خلوص الرثة من الاكدار .. مع التسامح فى عد الرنة 
تخمة ‏ لا نمكن آڻ بعد « الل » الأتغام , 

وثالثها _ إت كلما رآ ۶« شوء العمر ٭ طن فى أذنه مادا ائصوت 
ڈو آلرنن ITF‏ الخاصة وآهل الإطلا ع و اة آن # خسو 
يدل على ذلك استصمال هله المبارة فى لغاتها ورابعها انه أن كان 
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صادقا قيما زعم فالدلالة هتا رة وقد لا تتردة الرء ق اللاهاب 
الى إنها مرببة وان كان قد كذب على نغسه فنا آن لتساعل ذا 
بعرو اليها غر الواقع ولاذا اختار من الكذب ما يدل على اضطراب 
فى طائفة من الاعصاب لها اتصال عظيم بالدماغ ؟ 

ولو ششنا لامتد بنا نفس الكلام وأتسع لدا مجال القرل ق هذا 
الاب ولكنا قد اطلتا وان كان التحليل ممتعا مشربا بالاسهاب 
والاقاضة ولذلك نجترىء بملاحظة اخری وهی آن لشکری کتابین 
شر دواوبته أحدهما اسمه الاعتراقات ولیس فيه ما ستحق الد كر 
الا آنه وصقه يانه « حلام مجنون » والآاخر روابة اسمهاً « الحلاق 
المجنون » دهى ذلك تافهة لا قيمة لها وقد احتذدى فيها كالياً 
روسيا قى روادة أسمها ١‏ هل كان مجنونا 6 وموضوع قصة شكرى 
ان لافقا ذبح زيونا له لاأن راس الزبون قشبه راس أالخروف فأغر!* 
قا الشة دلنحه بمو سا وهي في الحغيغة سأسلة قصصس من هذا 
انوع مروبة علي لسان زبائن الحلاق . 


وقفد سق لا أن نهنا شکری الى ماق شسره من دلائل 
| ضائع ثانيا ولم تكن آمامنا فى ذلك الوقت كل هذه الشواهد غلمله 
الان وقد رآ كشرتها وتوافرها ‏ وهي كثرة مروعة . يرجع الى 
ایتا وبرلشی ما أرتضينا له وما هو خليق أن تمده اللاس مشة 
قادرة ملى الرامه البكم طرل حياته ولو ۵ جن ١‏ اتحرقا على 
النشق . 


الحذزء الثاف 


أوب‌الضعف 


الادعیاء فی کل بلھ کثرون وف کل قطر کالذباب شون عیالا 

على الآدب وحميلة على أهله وذوبه ولكلهم فما تمرف لا يعمدرن 
الطنين فى غير هذا الفطر ولا يعدو جمهور الناس معهم أن بلحظوهم 
كما بلحظ احدتا المناکب ناسجة لھا پیا بين جدارين فيقول لخادمه 
او ربة بیته ازیلی مدا وائی عله بالکنسة لم لا پقولها حتی نی 
امره ويدهل عن خبره . اما فى مصر قالحال على خلاف ذلك والامر 
على عكيه ونقيضه ٠‏ بظهر الدعى فيستولى على اليدان ويخر 
اناس له سحدا آلى الأذقان وبباهون به الامم والازمان قان سالتهم 
فی ذلك وعلته وماذا بهرعم منه وکیف کان على جد تقصر عله قری 
البشر ومشتهيا الى غاية لا يطح اليها حتى بالغكر أحألوا وتهربو! 
و قشجوا واا من التصف لا تستند الى أصل ولا نعتمف فيها على 
مقل وظتوا بك القند وجروا فى اوهامهم ألى خر الامد انما التوق 
الى ان تعر الأمور قرارها وتاخذ الاشیاء اقدارها شیء لیس ف 
سوس المقل ولا فى طباع النفس . وليس الامر بالهين اذى تتأتى 
سكا واته وغسسیسر ادج ما عرض فى الآراء مئه فان الداء عيساأء 
والبلاء عظيم والمصاب كي . واصل الداء ومعظم الآفة والذى 
صار حجاز! بين القوم وبين التامل وآخذ بهم عن طربق اللظر مرض 
فى مقولهم شديد الخفاء ؟ورثهم اباه الجهل وما طبعتهم عليه العصودر 
القأسية الماضية حتى صاروا لا بملكرن أن بصغوا )ا يقال لهم ولا أن 
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eT‏ لدی تین اعیتهم آء باخدو؟ لا اچم بالتی کی امار لبك دوم 
واعود بالحظ علهم تى صأاروا من كل أمر فى عمياء قصاأرأعم أن 
بكرروا الفاظا لا بعرفون لشىء متها تسا ویرددوا ضروب كلام 
إن ستليا عنها لم بستطيعوا لها تبيينا . وما لهولاء نكتب ولا من 
أجلهم نتكلف أن تكوى عرق الباطلونخرس السنة الكدبرالتدجيل 
وتنقض بناء المنكرات والشناعات التي اقأمها تفر من الأدعباء نشاوا 
فى غفلة الرمن غان من المستحيل أن ترجع بهم ألى سسن التغكمر 
والسست والتعصيی و سا الاستطلا ع ولا كتيب ونشر ج و للصسسسا 
اأيزان آن بحس أنه رزق عيتيه ليغتجهما على الاشياء ويجيلهما 
فيها لا ليخمضهما دوتها واوتى العقل ليتصرف به ق ‌الامود ويشيين 
النقصان والرجحان ورف الصحيح والسقيم لا يتكر فى ذلك 
الأصب او باخد الا من المدن مؤثرة الغبينة والهريمة والفشل على 
احالة الاشياء عن جهاتها وتحويل النغوس عن حالاتها ونقلها عن 
طباعها وقلب الفطر الى أضدادها س لهؤلاء الدين هم ممقد الآمل 
وستاط اارجاء نفصل القول وتضع اليد مى الخصائص ولسمبها 
وتمدها ونر فع لميوتهم كل قطمة من القطع اأنجورة من الجهة التى 
کون اضوا لها واکششف عنها صابرين على طول تاملهم مغتبطين بعدم 
فشاعتهم الا بالاقتناع . اذ ما خير مقلد فى ظاهر عالم وشالك ق صورة 
مستي ؟ ؟ 

ولیس قى مصر ثىء عرض لالوم فيه من قبس التورط وسن 
الجر مع الاوهام والذاهاب الى اشنع الشناعات واسوا المنكرات 
ما عرض لهم ق الأدب حتى صاروا آذا عمد عامد مهم الى الالفاظ 
وجمل بتع بعضها بعضا من قر آن بتو خی ق التسيقها معثى فقسك 
صنع ما بدمي به كاتبا وشاعرآً ومؤلفا يشن الزمان بمثله ویعیى 
الامم مكان تده ء وقساد هذا من البدآهة بحيث لم يكن بحتاج الى 
بيه آو آن بتجشم أحد مشا أقامة السجة عليه والتدليل مع الط 
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قى الايضاج وتحرى اليساطة فى سوق البادىء وتفصيل الآاصول 
وما ندری غدا بعد جيل ماذا يكون خلن الداس بالامة اذا راون ندل 
بالحجة والبرهان على ما لا حاجة به الى الصفة والتبيان وما صار 
دسون؟ معهم لهم به عن ابضاح الاصول والبدالة غديان ؟ اقسلا 
بعذرون ١3ا‏ شبهوها بالاطفال تتقاذف اللعب وهى تحسها أدوات 
الكر والطمان ۲ بل ولا بعرفون ما كتا تستطيعه أولا موت اقلوب 
وتکجی آلمو ن واعو جاح اا دهان + 

واد لا برون من أعجب المجب ذلك الدى عليه الادعياء 
القلدون ف أمر الآدب ۴ خد من شتت من هولاء الإدعياء لا تجد فى 
الامر الاعم شيثا تكون الطبيمة فيه قابلة ثم هو مع ذلك لا رى 
الذی تربه ولا بهتدی )ا تهدبه . بل ماذا عسی یکن رای الغربيين اذا 
اطلس! علي هذه النكرات الشنيسة التي تتمتخض متها الطاتع 
اليسوخة والاذهان النتكسة ؟ إن الجيد فى لنة جيد فى سوأها 
والادب دىء لا بختص بلفغة ولا زمان ولا مكان لآن مرده إلى أصول 
اء إلمامة لإ الي اإخاهر والاحوال الخاصة السار شة . ولاك 
النٹ ت فی كل لفة ق آی قالب صببته وسسیکته وبای لمان 
شه ۽ 


وقد لقينا من التاجيع ما بغريئسا بالاسترسال ووجدنا من 
مصودات الضبال تهدمه ونلعی به ن ازل ۽ 


۹ 


ترح الفط 


مئى السيد المنغلوطى بترجمة حياته فكتيها وصدر بها الجزء 
الأول من نظراته وذيلها بتوقيع من لا ببالى دسها عليه فى کتاباته 
وتسحن لا يمينا هذا الامر الا من حيث دلالته على طريعة السيد ق 
الاحتيال على الشهرة واقتناص حسن السمعة وعلى اعتماده هر 
وامثاله على تار الالقاب والناصب قى عقول الیسطاء كلما آرآدوا 
ان بز قرا آلی الئاس عرائس افکارهم او بشیعرا إلى قہور صدورحم 
اموات خيالهم , واذ كان هذا كذلك وكانت وظيفة الثاقد آن يبرسم 
سور صاد عة لكاتب و بعلم ET‏ عادلا لآثار لهك ومظاهں ET‏ 
وكان الذى سينا من السيد ما خطه برأعه الرشيق راملاد عقله 
الرقيق قان الذى ستحق أن يكون على اهر الامر مغدما على 
سواه وحريا يان يستو قيه النظر ويتقصاه هو القول على ما نحل 
قغسه من الفضائل ثم تحبع ذلك جملة من القول ف « بنات 4 عقله 
ئم اتی علی ڈکر روباته وقصصه فی آئر هدا وذاك علی اننا ریما 
مطفنا مثان الكلام على الاخرة قبل الاران اتوفية للحقوق وبياانا 
للغروق وكشا عن الحال وايقافا للقارىء على مبلخ سعة المجال . 


٭+ ٭ # 


السيد مصطلفى اطفى النفلرطى رجل شريف جاء الى هله 
الدنيا امرزوءة منك خمسة واربسين ماما من آبوين كريمين كرما 
بشبته ان آولھما س ولا ندری آبهما بعثی ولکنه احدهماً على کل 


he 


حال س ينتهى تسبة الى الصين بن لى جد كل مسلم ومسسلمة 
ومشافسس ادم بكثرة النسل ٠‏ تفاقم » الفرية ء وئانيهما ألى اسرة 
جوريجى التركية « الممروفة بالشرف المظيم والمجد اؤتل > . 
ولم بر السيف زاده ايه شرغا ورقعة لسو حط التقف ان نز نل 
ملي هذا فى بيان نسبه الا أشياء ظاهرة لا تحتاج الى قدوين ولا 
تحتمل الانضاح والشبیین كقوله انه ۵ ولد فی متغلوط من مدن الوچه 
ایی ی چنوبه مصر » وان آسرته هلال ١‏ مشسلهورة بالشرف 
والتقوى والعلم والفضل » فان لقب اليد يدل على ذلك ونسيته 
تهدي إلى مسر فة ما هنالك ولكنا تنحسسه خشى أن بشضل العساريء 
ويختلط عليه الامر فيتوهمه مقذوفا به الينا س الرنخ س والحق 
ان له الملر فی خوقه هذا آذ لیس فی کتابته ما نشل علی آنه مثل 
آأيتاء دم احجساسا بالحياة وقهما لها وجرباً علي سسنتها وأداء 
لغرائضہا کما ستری مما سلورده عليك بعد وتمود الى ترجمته 
قنقول وليته .اذ عنى يهفه التفاصيل البديهية كان قد ساق الينا 
ما هو حقيق أن سين الناقد على تقدير أثر العموامل الورائية ف 
يحسبهاً الرائى صلغاً وكبرا وما هى بأالصلف ولكنها الرزانة وألوقار 
والآئفة والعرة واليعد من سفاسف الإمور والترفع عن مخالطسة 
من لا تمجه ا خلاتقه ولا تحمل فى ره آطواره . وعغة حتی من عل ددم 
الى آبويه وسخاء وجود بکل ما تملك بمینه وادب وحیاء وحلم 
يظنه الظان مجز! وضعفا فاذا غضب وقليلا ما بغمل فهو الليث قوة 
وشجامعة وابمان قوی كالطود الراسخ وصیر جمیل على ما باه 
باب الحكيم من حوادث الآبام فقد مات له طغلان في أسبوع وجك 
قسكن لهذا الحادث سكوتا لا تخالطه زفرة ولا تمازجه دممة ثم 
ماقت زوجته بعك ذلت فجلس إلى اأصدقائه بحادثهم ليلة وفاتها 
انما ارازوء سواد ولیس اقفر ق تظره من مادم اادحين ولا حر 
تي تغسه من التقاد المنتقدين عليه وليس ابغض اليه من الكذب 


Al 


و کےا ما کت آاسمعه ( ! ) قول *« لا طلعت على شمس ذلك اليرم 
الذی برف فيه عتى الجاهل او بسجب برابی البلید الى خر ما لا 
بستكثر على سليل النيوة العرية والغتوة التركيه . 

ولكننا بشنا لتقصره فى ترجمته لا تمرف مقدار فضل الورائة 
ومبلغ الاكتساب فى هذه الفضائل وق كل هذا الادب الجم الذى 
جعلة ‏ كما بقول ‏ الكاتب إلفريد الذى يحافظ على اسلوبه 
البليع فى جميع حالاته وشئونه سولاك قى ذلك الممانى الطروقة 
لكتاب المربية الأولى او التى لم يكتبوا منها شيا وام يرسموا اها 
اسلويا مما يدل ملى أن السايقة العربية ملكة من ملكاته لا عارية 
مرن عواریه » 

ولیس ف أن بتر جم المرء للغسه من عيب ولا عو ببدعة ممن هو 
كالسبد الشر يف السب لا بنحدثه ألا عن لفسه ولا بصدذر فيما 
یکتب عن سوي بومه وامسه . ولکن ما هکذا يکي الناس عن 
اتفسهم وبتتدمون الى قرأتهم بتراجمهم ووصف ابأئهم ء وما للغرم 
ولاجدادك الذين لم تزدنا بهم علما فيشفع لك مااقدت فى سماچة 
ما كتبت ولقف قرآتا لجيته شاعر الإلان الضخم كتابا فى تار حياته 
بقع ف أكثر من ستمائة صغحة ولا نذكر انه آورد اسم أيه حتى 
ولا ف ساقة الحد بت دع عنكت خلم حلل الثناء على آجداده » ولف 
جمل وکده آن بشرح لقارله ادوار نموه العقلی وکیف تکونت اخلاقه 
ولزعاته وعاداتهة وكق نحبآت التغاتا تذهنه وهو ما نعنى قراء 
التراحم . آما الاجداد والآباء غما دام الكاتب لا بلوى أن بذك ولا 
مسحطيع آن يعرف عنهم اكثر من الأسماء قفخي له والناس أن يسدل 
هليهم استار الخقاء حتيى لا بجمع ألى الحهل آي المحز نقبحصسة 
الماماة الكاذبة أو عيب الادعاء . 

على آنه أن فاتنا حفاً الذي كنا تحب أن لا تخلو مه الترحمة 
ولم تمتض منه الا ما هو منشوء ثقيل على النفس فان غفيما كتميه 
اليد الشريف الجليل العسربى التركي الحسينى الجرربجى 
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بمنفلوطى الكفادة فاته أعره الله لم باألئا كشفا عن آراله واخلاقه 
و فضشانله و محامف هد واسرار تفه ودخاتل رساب + وهر اجسی خاطر ه 
ولم یضسن على قارله بوصف احواله وکیف بکتب وکیف باکل 
ويشرب ولهو ولعب ولای شیء بطرب وسم بقضب وماذا بمشتا 
ونم عمجب وغم ذلك مما لیس وراه زنادة مستريك وما يتنا معه 
فی ني عما بځذیء فيه ق لرجمته وید هن صغات ما اد بثشتها 
نه -حتی سی آنها له فانتحل غرها من القالات 1 

و الها من شجاعة لا تحسل صاحها سقل التهم آو عى نقه 
بال دف فيماً جلها من الشيم ! فهل تمرف إبها الغاريء عن أى 
ضر وبه اأ حاعة صذه فان لها تراما وضروبا ۲ لست شجاعة 
الانمان ولا شجاعة يمتها احترام الذات والاعتداد بالنغس للا ولا 
شساعة ليشي وانما تيء شاع »+ الطعام H1‏ نهم والواند LETE‏ 
وألا خو تة التصوبة , واتك أنها الفاريء اذ تنكر هذا العول عليثشا 
وقمط شفغتيك وازوى ما س عينيك لتدل بذاك على افحش الجمل 
وأفشحه باسرار فعل الطمام . ولكنك اذا ساءلت تقسك مأذا عسى 
إن يمى السيد الشر يف اخس پاالٽسيب بعسك آڻ نجمع حول 
مائدته الأسوعية قيمن نجمع هولاء التنولة من أصحاب بعض 
الور سات القذرة ويملا هم بطو لهم كنت حقيقا آن تقهم ها ر یك 
من شجاعة الطعام ء اتراك أم تلمع بالثل الماميى القائل # اطم 
الم لتحي المين »4 ۴ وماذا صتع اسيك ګر من الجری على 
السئن العامية فی کل شىء ؟ فى كتابتة وف مماشرته وف اتقائه الالسن 
ولا ترآها تله به مأدحة ولا قأدحة . 

ومن ظربف ما ترويه ف هذا اام آن السيد سممع بعزمنا علي 
اخراج سلا الکتاب جاع يدعو تا آل EU‏ وآرسل بلح علینا ق 
8 لشر تة 4 فلم ينقذنا من الحاحه ولم يلجثا من موقف الشدر 
ونكران جميل مائدته الا امرض ! فما أحسن المصسائب قى بعض 
الأحيان ة 


A 


سې اغ جي رر ج 
کاو “م 
| کاو وجوم وازا و 
وبعد فماذا فى كتابات المنقلوطى مما بستحق إن يعد من اله 
کات و ادنا الإ ذا کان الادب کله عیثا فی عبت لا طائل ټسنه ۶ 
ممست شض ا لخغاء من شيخونا الاتقين بقول : #3 أن ق اسلوب 
حلاوة »> ولو آنه قال ٠‏ نعومة » لكان اقرب الى الصواب ولو قال 
« وة » لأصاب الملحز . وهذا كلام بكاد يعده من لا عهف له بقع 
كلام ااقلدين من الالغاز والأحاجى فلنفسره لغائدة الناشئة ان لم 
كن لغائدة ذاك الذى لا نرجو مله خرا . قال مهيار : 
قارب فب دمی مقت بها نظرت واعف عن قائ 
هنتا لحك ذات الوشاح. دم طل فيه بلا عاقل 
هذا مثشال للتصومة ب كلام مصغول لين الانحدا تستطيم أن 
اتعرف مقدار الصنعة ومبلغ الصقل فيه أذ نشرته وتاملت مأتحاشاه 
الشاعر عن الالفاظ مثل مخرجه مکان مسلكه . وهو بعد اذا تدبرته 
لم الشعر أن وراءه شيا لا من الماطغة ولا من المتى ء وغابة عاف 
إلآمر أن صاحبه آراد القول و هذا العتى نة ر بامث من النفس فهو 
الواعث فعد لها الى الاحتيال رالمتعة وحسب الاقراطف فى آالرقة 
بكسب الجمال وشن عن الا-حساس به فقلب کل شىء وحمل عینه 
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ذنب الثظر الى الحسن ودعا الله إن ببرء القتول بالقاتل تتاهيا فى 
اللين وذهابا الى اقصى المدى ف الطراوة ولا قتل هنال ولا قاتل ولا 
دم مطلول يمير عاقل وانما هو التطرى والرخاوة ثم ذهب بقول انه 
لغرط حبه لاكرها فيل فم العاذل حي جرى لسانة بحديتها وهو 
من سخاقات التطرى ويكفى لادراك ملح الخاغة أن تتصور مثل 
هذا المنظر حادثا واقعا . وأمثال هذا كني فى غرل القلدين والمابثين 
لآنهم لا فاتهم صدق السريرة لجأوا الى الصقل وضحرا ف سبيله 
الرحولة والعقل . ومهيار بم من الغحول أو هو على آثأرهم ماض 
وهو من القليلين الذين يلم شعرهم عن بمض الادرالك للقرق بين 
مفذهب العرب ف الشعر ومذدهب الآربيس ‏ آي الفرس غد كانوا 
لا يعر فون الا مربا وعجما . يدل على ذلك قوله يصق شعره : 
حلي من العدن الصريح اذا فش تجار الإشعار ما جليوا 
يشكرها الفرس فى مديحك للمسعثى وترضى لسانها المسرب 
قكانه لم نمب عله عثابة المرب باللغظ واکبارهم شانه وذهاي 
غر هم الي انی قبل اللفظ وله ما لا یکاد بدانی تی حلاوته وعكدوبته 
کقو له : 
اذکسرونا ڈکرنا عهدکمو ‏ رب ذکری قربت من نزحا 
وقوله > ٍ 
آه على الرقة فی خعودها ‏ او انها تسری الى اکبادها 
قاڌا کان مهيار وهو من علمت عم قى هذا فما ظنك بالتاخرین 
والعابئين الذبن افتنوا ق العبث كشعراء اليتيمة حص ليخيسل 
للانسان انهم كانوا يتبارون لروا ايهم أعظم تطليقا للمقل واتياتا 
بالمستسحيل ولسيانا لأحكام الحياة . آماً العلارة فتجدهاً ف مثل 
قول الشريف الرقى ٠:‏ 
إت النعيم فقلبى والمذاب له فصا امرك فی قلبی واحلا 
وقوله من القصيدة عينها : 
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عتسدی رسال وف قلست آذکرها 
لولا الرقيب لقسد بلغتهسسا فال 

وليس بمنمك أن تتذوقها من البيت الأول ذكر ارارة فانها 
هنا اخ ما تكون وليست كل القصدة من هذه الطبقة ولعسل 
التمشيل لذلك من الشعر الحديث أو الغربى اجدى روانغع فى تبيين 
المراد و لکنا لا تحب آن بفهم احد اننا قوم افتتتا بالغرب حتى ذهلنا 
عن محاسن العرب ولا أن طن بنا الاعسلان عن التفس وان كأن 
لإ فضاغة قى ذلك ما دمنا ندعو الى حق وقولة صدق ء 

ومرجع هذه الحلاوة الى ما ترك من التنوع فى الاطراد وال 
احساس الشاعر باللذاذة والحسن احساساهو مزب من الامجاب 
واأطلب . خذ ايت الاول مثلا « أنت النميم » وتأمل أطراد الماطقة 
فی مصراعيه وتوازن قوتها فى شطربه وكيف انه مع هذا الاطراد 
وآلاستواآء FT‏ بالتنوع هن جت آآ بصدمكت » وترنك وقسين 
مختلفين ولكنهما غير متنافرين لآن المبارة موزوتة على قدر 
الاحساس لا آكثر ولا اقل ولو آنه كان قال « إتت النعيم لقلبى 
والجحيم له ٠.‏ قجاأ آمرك ١ء‏ الح € لجست الدشافر واختلاف 
القوة قى الدطرين ويا استعديتة مثة قوله 5 فما آمرك آل » بسك 
لفظة الجحيم . وتامل ف عقب هذا قول المسكين شكرى إصشجميلا 
وببالغ فى حجسته : 

کائنمسا سکم کیھما بپحکو 

يا فتنة الحسن قد جار الهوى فيا 

عئی ال قی صالر البیت ۔ فقت تسس بذ تنحقل من اتش 
ولا تسارت وكانما صادق ماء ابیت انمدارا! ماغنا وكانك بين 
مصراعيه على آرجوحة غر مستوية . 

وتدير بيت الشريف الثانى وانظر تحرده الداقة فى السارة عن 
مقصوده تحريا اكسب إلييت الأستواء والاطراد وتامل كيف عبر 
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بالشوق حيش يدس السابثون والقلدون اتوى الالفاظ وآشدها 
من غر حاب کالحری والصدى والحنين والتزاع وغرهاً مما 
لم یکن بعجز الشریف عن حشرہ ق البیت لو کان مثلهم فساد ذوق 
وضع طع وسيعة ء 
ولست تأخذ من الببت أكثر من العبارة عن الإعجاب وهو من 
أخف مراب الحب واولها ولا أكثر من الرغبة المعتدلة لا الجامحة 
ومن اشتهائه التغبيل أشتهاء لا ينبو مع ذلك ق زمام الإرادة 
قاتشاسب تام س أتواع امُماني والاحساسات التوعة ألني مله 
اتا س حن حابي وا تسام واشتهاء والشا شل کال و ااا ستو اء 
بال العادة + دع عك عذوبة التعيير عن القلة وسلاعة القوي ور حي 
العنى ق الكتابة عنها بأنها رسالة لا تبلغ الا للقم ومراعاة ذلك 
وامتناعة ج دذکرها عن بعد ؛ 
واذا اردت إن تمر ق الفرق يبن حلاوة الطبع واقساد التصنع 
ققارن قصيدة الشريف الرضى التى تول فى مطلمها : 
يا ليلة السغح إلا عدتثائية سقى زمانك هطال من ‌الديم 
بقصيدة الطغرائى التى اححذاه فيها وترسم مواقم اقدامه 
وبس عتا ايراد العصدتی ولکا تجتریء بککر الت س 
قصيدة الشريف ونعقبه بيا قال الطغرائى مجاراة له . قول 
الشرف : 
قدرت متھا بلا رقيب ولا حثر 
على الذى نام عن ليقي ولم اتم 
قياخذه الطغراتى ونجرج صاحييه آن کان لهما وجود : 
يا صاحبي اعیشای على كلقي ' 
بهن تثاوم عن ليلي ولم انم 
ويقول الشريف بصف ليلته معها : 
على الكثيبب فضول الربط راللمم 
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یش بشا الطب احيساا رآونة 
يضيسنا البرق مجتازا على اسم 
فيسططلو عليه الطقرأئي ويصوغهما فى آربمة آييات مرذولة : 
بتنا وبات الصبا وهنا يغازلنلا وفرشنا الرمل وشته يداقديم 
ډداقلیل یکتم سری واقصبا کف بلشر ما كاد تطويه يد اقغظلي 
بانغحة الربح بائت بين ارحلنا باقجزع تساك بين السذر راللمم 
قبت طمبا واغریت الوشاة بنا احہنا انت قو فم تفتدی بهم 
ويعول الشريف: 
واكتم الصسبح علهسا وهي غافئة 
حتي تكلم عصغفور على غلم 
قیشضمه الطغرائی فى هذا البيت التحوس : 
وغاب عنا غراب البين لياتسا فناب عنه عصیقړ کې عسسلم 
ويقول الشريف : 
يولع الطل برديتا وقد تسمت رو بجةاتفر بن الالو السام 
فيمسخه الطغرائى مدا : 
وآذسنا بقرب الخجر ناستة بات تعرش بین انضال والسام 
وقول الشرش : 
بنا ضجیمینف توبی‌هوی وتقی يفغنا الشوق من فرع الى قدم 
یا الا آن نعف عقتهة ونجيىء بهفا الت التثور السخبف : 
ډرق لي قلبه القضی ومکننی ‏ مما ارید فلم ائم ولم الم 
وشول الشريف ف فر هف« القصدة : 
انت النعميم قلي والعسذاب له فما آمرك ف قشي واحلاك 
فلا یری الطغرائی آن بث رکه فی قصيدته دون مسځ : 
طاب الھوی ف الچوی حتی الست به 
فهو السرارة يلو طعها بقمى 
فيخلط ويحسب الشريف الى هذا قصد ء وبقول الشريف ؟ 
ولا استجد فؤادی ف الزمان هسوی 
آلإ ذكرت هوی ايامنسسا القسدم 


والذكرى طبيمية ولکن قاد ذرق املد الطغرائی بای له 
الوقو ف عتد سيك الطيعة : 
ترید آن آستجد الحبپ بعدهم والحب وقف علیاحبابنا اققدم 

اتخ الغ 

وشتان یبن کل بیت ونظره . 

كلام آلشرنف مستقيم العلى والاداء وأبيات الطغرائى لا نسيقها 
اڳرء ألا يلاء ء والغرق بین الكلامین اوضح من آن تاح آئی جلاء , 
ولمل القارىء قد رای هما اودرنا أن الحلارة لا تتفق مع المبث 
والتكلف ولا مع اضيطرام العاطفة ووقدتها . 
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ولستب بواجد شيتاً من هله الحلاوة فى كلام النغلوطى سراء 
قى ذلك شعره وتثره لاه متكلف متعمل نتصئمع الماطفة كما بتصتع 
المبارة عنها وقد سافنا أن وصف اساوبه بالتمومة اقرب الى 
سنه ولیس آدتی من ذلك آلا الائر تة وهی حط وآشر ما میب الاد 
ولكنها مع الأسف تجوز على قريق من الئاس يتلذدذونها ويسيفونها 
و سصون بها ويلح من استجساتهم آباهاً آڻ داعو : وشروء بالک 
ف ابراز ما ليس آقتل منه الرجولة ولا أعمغ ء 

قال النفلوطى قى مقدمة عبراته : 

« الاشقياء فى الدتيا كث » وليس قى استطاعة بائس مثلى ان 
يمحو شيا من بزسهم وشقاتهم فلا اقل من آن آسکب بین اید بهم 
هذه السرات بجدرن ق بکاڻى مليهم تمزية وسوی ) ء 

وأحسية توقع أن نكبر الناس مله هذه الرحمة وسجبوا بهلدا 
القلب الذي شغل عن مطالب الحياة بألدق عطغا على السساكين 
اسشاله . ولو شاع لقال أن الناس جمبعا کذلت آن کان برید آن باهي 
الي هذا المنى لان كل امريء طالب محروم ٠‏ وتكن وظيفة الرء ق 
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الحياة ليست أن يكون ندابة فما لهذا خلق بل وظيفتسه ان بغالب 
قوي الطبيمة وبصارعهاً لأن الأصل فى الحياة هو هلا الصراع وتلك 
الغالبة وهى قائمة على ذلك ولا سيل اليها بدوته ؛ بل هى تاتقي 
131 امتشم ونطل ۽ 

وهدا شىء بمرقه کل احك ویحه کل حى . وقد فطن اله 
الا قدمون ا طاء آلف ن کات تتقص هم وساتل الاستدول لملم 
معني دلت واثیاته ف مظاعرہ ومن ابات حذد الفطتة ہے فة حييفة 
مستولية على النقس - انهم قالوا أن فى الوجود قوتين متنازعتين 
ابدا وقوة الشر الى تطغى بالليل وتجلل فى الرعد . وتقد ف بالصواعق 
وتيتلى بالجدب وامسل وألاوباء والارزاء والفناء وما يدخل ف ذلك 
ويتفرح مله ؛ وقوة الخي التى تسح بالفيث وتفيض لور الشمسس 
وحرآرتهاً وتجود بالخصب والحياة الى خر هذه العأانی وقد رمن 
الغرس للاوليى وللثائية بأرمز . 

ومثل هدا واضم ی جع الادبان وآن ترت الاأسماء وتف ات 
اللعوت وما ايليس إن فكرت الا اسم آخر لاهرمان والارمو لقوة 
الشر آلخارجة على قوة الشر المغالية لها . 

بل ذلك ملحوظ قى خرافات المجائز وقصصهن حتى أمهدنا 
هذا وف وهام العامة التى لمزو الإمراض الى فعل الشياطين وق 
خوف الإطغال من الظلام وفزعهم من الوحدة فيه وتهيبهم السير 
ق دباحيه .ء ولاڌا يغرح الغازع من الظلمة ويتهيب الققار رالشاب 
والدور الهجورة والخرائب والعابر ؟ اليس هلا ثرا من الامتقاي 
الاول بان هذه مظاهر قوة الشر كما كان يفهمها القدماء ؟ فالح اة 
مينية على المغالية ولكن هذا الدى يحسه الأطفال وإالمامة والذى 
قطن اليه الاقدمون السفج بشرائزهم وفطرهم السليمة لا يدركه 
االتغلوطى المسکين آلذی سسب آن لیس له من عمل ف بلدا اله 
ۋلىكاء جئی الاشقباء انوا خئق آلر جل اضعف من اللو دة لجو اة f‏ 
جوف الثرى . 
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وعسى قاثل بقول : ان هلا مشه فرط حب للانسائية وهی 
فضيلة لا نها ورذلة أت صاحها بال وغلا ف الامر لاته آئياً عرف 
الات وتناهی ب الدعویي اس شل اء للذابة القصوریى ه 


کا دون 31 آرادوا التضليل او الاعتذار اتشسهم ت 
الانخداع بمثل هذا التدجيل وهو شعب من القول بحتاج الى كلام 
تدخل فيه مسائل قد يقطم استقصاڑهاً عن الغرض لأآن الانتصاف 
مها ا يتائى الا ياسحمانة المقل والعلم عليها . ولكن لا باس علينا 
من ذلك قلدنظر ما معني قولهم هذا آذا تر جمثاء الى لغة الملم ونظرنا 
اليه فى ضوء الاستقراء الحديث . 


ما هی اخلاق النفلوطی ۲ ھی بالفاظه ہے ار إن جادل قیما أرلفی 
أن يوصف يه من الالقاظ ‏ أتقباض عن الناس ووحشة ب عغة حص 
من مد بده آلی آیویه ہے کرم فی الخلی طالا کان سہہا ق وصول الاذی 
اليه . حلم يظنه الظان مجرا وضعفا - صمت طويل يحسيه الناظر 
هیا ما رڑی وما من الابام ملا بماً يقد عله دنه آي مروءته 
صبر على ما بلهب بلب الحكيم ونطر رشد الحليم (1) مات له طقلان 
فی اسیوع واحد فسكن لهذا السحادث سكونا لا تخالطه زقرة ولا 
المازجه دمعة على شدة تهالكه وجدا عليهما ‏ ولیس احقر ف نظره 
من الاد حي له ولا صځر ق تقسه من اناد الندعد س عليه لو آن 
ولو انهم اتنقوا علی رای مناقض ارايه ا نال ذلك من عقیدته 
ليس ابشض اليه من الكذب . يحب حتى العتاب الر والتقريع الام 
ہیں ان کان ف اخلاقه ماخذ ففي هلا الخلق خلق النفرة من 


13 قال لحم اشاس التاند الالالى.+ من ¥ ينقد عقله امام بسض الحرادت 
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التاس والمجز من احتمالهم ولبسهم على سوءاتهم ‏ وطتى بتهالك 
وجدا فى حب وطئه ويشرى الدمع حرلاعليه .. الخ . 

ولا تسى آنه جريء حراة معدومة اللغلر ق اققحم عئی جام 
اناس بهلده اللعوت الغائية واآله محب مغرط الحب للانسائة ہے 
قیلانشروبست ‏ وآن اسرته مشهورة پالتقوی وآن ابشاءه بموتون 
قى غر اسن التى بكون قيها الاهمال والجهل سبب الوغاة المباشر 
قي الإغلب والاعم ٠‏ 
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قكيف تصف هذه الإخلاق بها ألغاريء ؟ امأ أن تكون مصد قها 
قدنظر فى دلالتها أو مكذبها فيكون حسبنا ذلك منك رابا لك . 

اخلاق نادرة ۴ نعم ليس اندر متها مجتمعة وان اتفقت للتاس 
متفرخة ! ولكن الإمر أكبر من ذلك وأبعد مدى وأعد ق. عا دلالة 
هذء الاخلاق الرائعة اللادرة فى تظي الدكتور نسبت قال : 

« وها كانت القوي فى الأغلب من اعراض الحالة التشنسيةوكان 
الغرور وكثر من الخصائص البسيطة أو ألركبة تو جد قى حالة غير 
عادية من النمو اذ كان الجهاز المصبى غ سليم قليس من المدهشس 
أن بكون اليخل من أعضساء ما ميه ( فرى ) أسرة الأمراضش 
المصبية ء وحب الانسانية ‏ فيلاتتروبي س تفه مما يجرى هذا 
الجری رقد کان ( هوارد ) مصلح السجون جبارا! فى بیته وکان له 
اښ ميجلون »> ومشل سرا قال عن الاتانية بضا وشم راو الحفائق 
قيماً اسلغدا مايه القول على الارادة ء وذلك أن بعض مراکر الخ سے 
واحدا أو اشر س تكون قاسرة عن قى الؤثرآت او الاجابة مليها 
قتسود قى حير الأدراله طواتف معيلة من الآراء أو تصر الغلة 
لترعات معينة مستعلة عن الأدرآك . وهثاك توم س كما يقرل الئل 
م لا نصغون آلی داعی المقل ولا يمون آلا اتقسهم ومصالحهم , 
وآڅرون بلغ من تضحیتهم بالنغس وانکارهم الدات آن بخرجوا ‏ 
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جم أتهم مثلا ء وللا الفرشقين من مرضي الاعصاب كالممودين أو 
امصابين بالتشنج . وقال على العموم ان الاعحقادات الحادة القوبة 
قصاحب الضعف أو امرض او الإضطراب المصسى وعلى العكس 
من ذلك ترى الو فور الصحة متسامحا بالشرورة متسسدد جوانب 
اراي » . 

فما قول المحم تامنغارطى ق هذه الكلمة التي كما كلها 
صاحیھا ا لحن فی صدده وانهما خر فیما بری لصاحبه ؟ آن تون 
يصدقه قيما نحل فة من الصفات النادرة والخلال الفربية فيلرمه 
حكم الدكتور تست ويدخل حظرة الرضى والبتلين فى أعصابهم 
آم تقول ذب يما أدعاه لنفسة وان مابه ليس ابثارأ وجا للانسانية 
متجاوزا به حدود القصد رالاعتدال بل انوثة بتو شاهاً ف الكتاية 
وتكلف بين وتصتعم لکل عاف واللدصيل علي الاس ومخادعة اهم 
وأستصغار لاحلأمهم واستهائة عقو لهم ؟ 

لسا تحشبث باحد الحكمين فاأيختر الفسارىء لهذا الكاتب 
اخفهما وأهونهما فى رايه فسواء لدينا هذا وذاك والنتجة بعد 
واحدة ۽ 

« الاشقیاء ق الدنيا كثر ولیس ف استطاعة باٹس مثلی آن نمحر 
شيشا من بڑسهم وشقائهم ٩‏ . 

سو داع ما شدها وظلمة باس ما احلکها وا ساس بالسجر اطق 
شى النخس جانا ونكرن مردها ألى ما بلقاء المرء من الخطرب فف 
حاته آو ي علاقاته مع آسرته أو يته وآوساطه والتی لا تنم ان 
يکو ڻ مسان مو قول زت ا والرآمح کیج النظر إلى الأمور 
منادق الوزن لاقدارها , نعم من الطبیعی آن كنتب مثلا من يحتسب 
عفاد له كان يشيم الخ من لمحاته وبائنس الرشت من سماته او ٣ن‏ 
پری نفقسه مثبوذا من الئاس لفقره أو ضمة قومية فى آبيه أو من 
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مئ بالفشل ف تعش ما سالج آو تجو دات و لکن رھ السو داع 
اليائسة التى تصور لصاحبها الحياة كانها مستشفى عجزة ودار 
ایامی ومفجعین بتقطع للبکاء علیھم .ای تملیل لھا من الاحوال آلتی 
تکتنفه هو او سواه ؟ وآی باعث عليها غر عدم التلارم بين الرء 
واليتة ؟ 

خذ مشلا لذلك مفتاحا وقفلا تمالج أن تفتح عذا بذاك فتغفشسل 
و خر م الامر عن اة استمالايت اما أن بكرن الميب فى الفتاح كأن 
بكرن مكسورا او أن تكون البوبته مسدودة او ان تكون اسانه بالية 
وآما ان كون ادنب ذنب القغل كأن بكون لسانه قد سقط فى جوفه 
او آنڻ بکون شىء فيه خرج عن موضعه وعاقه عن الممل أو ان يکون 
الصذا عطله وانت قى كلا الاحتمالين لا تستطع آن تفت القفل ولك 
هتاك احتمالا تالا وهو أن تتلحرق بانيوية الفتاح عن حديدة القغل 
او ان تدبره قیه مقلوبا آو آن لا تباخ پاسنانه اللسان ولا يکون الميمب 
فى هذه الرة راجما الى القفل ار الغتاح بل إلى الخطا فى عمئية القتعم 

` اهیئى غضبت . فالامر ف هله الحالة لأ عدو احد قرضين : 
آن شر غضبى رجل ملا بعمل مسپيء فاذا کان اسای متاسسیا 
لدرجة الاساءة ومتكاقتناً ممها كان ذلك مني طبيعيا ولكن لنغرض آن 
الامر جاوز امقول وان القضب هاجه ما ليس قيه اسناءة وهو 
الفرض الآخر فنعود إلى مشال الفاح والقفل وتقول اما آن تكون 
القار اجر اداه أو الاتام الكاذية قد حملشتی على إعتعاد القّصيى 
ائ الاساءة وتعمد الایذاء قیشے ف نضسی ما بحیط بی مثل ما بشرہ 
الا اء لو كان واقيا و کون عدم الحلاوم بين الا-جساس والمل راجا 
آلى الو سط والعیب عیب القغل ہ و نكون العمل ف ذاته شر متصود 
به آلا الخر كان برحب لك خادمك !ورافك فی غيابك ولکنت ا لقیت 
ق بومك من النصب أو لعسر هحضم تمانيه تخرج عن طورك وبلغ 
قضبك مبالغا لا بتشاسب مع الظلروق ب آی لا بلاتمها وق هله 
#لحالة بكرن عدم التتاسب بن الأحساس والظروف مرجمعه الى 
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علة فيك والميب عيب الفاح أذ كان قد هاجك مالا بيع فاذا 
اصيحت فى اليوم التالى وقد سرى عثك وسكنت نفسكت وهدا ثالرل 
وبدالك تهورلك فقد اعدت التوازن بين الاحساس والحادئة ولكن 
اذا ظل غضبك ف الصپاح كما كان فى المساء وطردت الخادم قان 
عجرا عن اعادة النواڙن بيلهماً يدل علي إن 5 عملية € الوآزنة ُو 
الملاءمة مضطربية ء 

وهذان امثلان ينطبقان ملى عدم التلاؤم بين الرء والبيئة على 
لموم ققد بكون آانتفاع ذلك راجما الى ملة عضو بة إو الى إن للبيئة 
احوالا ليس لها المرء بكفاء أو هو يجهايا أو لا يمرقها ممرفتها وق 
كلتا هاتين الحالتين بكون العيب فى القغل إو الغتاح ولكن اذا كانت 
البيثة ليس فيها من الاحوال الا ما بستطيع أن يكافحه الرجل 
الماد وكان الرء قادرا على الوجهة الجسمية ولكته بسجز مع هذ 
ان اام بين تعسه وبينها فأن الغشل فى هذه الحالة لا نكون مر حجمه 
الى عدم كفاية او عيب فى هذا المامل او ذاك بل الى قساد مملية 
اللاءمة ذاتها ومعثى ذلك ومدأوله مرقهما كل طبيب وهلا الفساد 
تصحيه آبدا ثلالة مظاعر : اضطراب الأجهرة المصبية والافطراب 
ق السسلولك واا ضر اب ق الوا دران و ندخل ق هذا ما لمتور الفکي 
والاحساس والشسور بالل ات ونعلااقة وء يالو مط وشيم شاع 
علٰی اوضح ما تکون فی قصص المنغلوطی کما ستری فیما بلی . 
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ولعود بعك هلا الأيضاح ألى ما كنا بدانك من الكلام على عيراته 
قنقول انها على نومين ١‏ متها طاتقة مترجمة من امشيلة الضمقاء 
الداهين مذهب التصلع والا قراط ق الرقة والانو دة والباقي مو ضوع 
وهو قى كليهما ملغق مستحيل التلفيقات ‏ جتيى قيما هو مرجم 
منها بابې له ڏهنه انتک الا آن بیقر ویہدل تہدیلا کےا الدلالة .. 
وقد قرات له حقه المبرآات فوجدله فى كل قصبة تقريباة ينيا هو 
جالس ق مکتیه الدی کانما صار ملتقی كل صوت ولاقط كل ليرة 
وموجة اثيرية ا3 به مم آنینا و لينا آو صوتا خافتنا از لو جما 
أو زفرآ أو نهيقا او شيشا من هذا القييل فيطل من نافدته السحرية 
شری فتی فیما شاءت له تلفیقات اوهامه وستکرات احلامه ۔۔ می 
آلعمر ملقی بتوجع علۍ سریرا آو حص قیدهب اليه ولا بزال به 
حي بقمې عليه مره وبرږی له خیږه ویکشف له عن مظامر انرثته 
ثم بموت الغتى . وهو ما لايد منه ق كل حكابات امنغلوطى فبا اعظم 
شۆمه على ابطاله . قله وغه ف الاكقان وبحمله الى قير بدفته 
فيه وبنثر عليه دممة من دمومه لی کانبا لها « زر » ق تضاعیف 
فيابه تضغط عليه فتتحدر وتسيل وآن كان لم يبك على طفليه اللذين 
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قبالله ما لهذا الحانوتى الندابة وللادب الذى هو حياة الامم 
وباعث القوة فيهاً وتافقث الحرارة فى عروقهسا وحاقزها الي اجل 
المساعى ١‏ لقد كان التغلوطي ستطع أآثڻ تع دمص اانه الملخلتين 
س أن جاز الجمع بين النعتين ‏ وبموتهم فى شرح الشباب وميمة العمر 
وكأن ف وسسع قراله إن بعتبرواً بهم لولا مسقم اذواقهسم ومرض 
نهو سهم ولکن لکل لاقب قراءا على شاکته متسو جين على متواله 
وان اخوف ما بخاف على هذه الأمة ان تجد هذه الجرائيم ترى 
مسالحا فى تغوسهاق وقت هى احوج ما تكون قيه الى من بر فيها 
بلذور القوة وندقعها الى تطامب الحياة العالبة . 

كتب جيه الشاعر الالاتى روانة ١‏ حزان فرتر ٤‏ وهو فى التاية 
عشرة من عمره آي قبل آن بتضسج ويستكمل الرجولة فراجت 
واشتهر آمرها وانتشر بها الصيت الى كل ركن وذهب بها السمع 
ق کل زاوبة فی اسالم اأحربى وتعلت إلى جميع اللشقت الحبة ولك 
واشمها الذی کان حفیقا آن بزهی بهذا الجاع وان نغشتن بما وققت 
. اليه باكورة اعمالل من الديوع واستغاضة الذكر وان بغريه ذلك 
بالضفى فى هذا السبيل وبتقليد نغسه مرة انية والثة ‏ ظل الى آن 
مات لا يندم على شىء ندمه على وضع هذه الروآية ولا بخجل من 
عمل له خجله منھا حتی لغد تمتی لو امستطاع آن بجمع کل نها 
من آیدی اللایین من قرآئھا لیو کل بها التار ؟؛ 

ولاذا كان بخجل منهاً وبشعر انها وصمة لرجولته ۴١‏ لان فرتر 
بطثها انتحر مسن أجل خيبة ق ميدان لهو وغرام ! والحياة أجل من 
آن بقطم الرء جلها لخيبة امل اننا ما کان آو آن شتت غفعل هي 
هون من آن نكر الرء آمر سعودها وتجوسها الى هلا إلجد . وان 
میا لسم آلر جو لاه و شات ان È‏ کون نے ی دآرلة لامور ون 
لا بستطيع ان بلابس الحياة ملابسة قوامها حفظ التوازن بيه وبين 
الوسط .» 
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قاين تختت العبرات من هذه الرجولة الضخسة التي نتفر 
واجب السياة وتعوف فرائضها دلا تفر ملها ۴ رجولة لا تقرل ى 
الدتيا اشغياء كشرون فلابك عليهم ولا نداب سوء حظهم وتحس 
طالمهم ولائسيم الى التناس بل تقول السياة طلوع دايا ومصارعة 
منابا والناس كلهم ساعون فمن مخطىء ومصيب وناعض وکاب عاثر 
وثاجح مو فق وخاثب مجهود وكلهم بقضى حق الحياة عليه ولا يمطلها 
دنها بل ودنه الها من دمه وقرته وعيره وهو مشکڪور آن فلج 
ومعذور أت اخفق 

جيته ‏ تلك الصخرة القائمة فى لج الحياة تناطحها كل موحة 
وتلطمها كل رسس وهي وطيدة لا تلين ولا تاغط. على الصسدمت 
والآهوال . هو مثال اأر جل الخليق بالحياة ء هو البطل الذى قرت 
منده ثورة « كارليل ١‏ الهائج ق مبادين القكر لا عرف السكون 
ولا بذوف طعمه الا بالتمتى حتي لم عه فسا ترجم آحدی روانات 
جيه إلا ان بجع للجامه ويستفيد لعلانه وألا أن پخرج عن 
طبيعته ‏ أن صح هلا التعيم س ويلسى جموحهة مع الصائى ور كضه 
في حلبة متوعرة من الأداء فجاء اسلوبه فيها سلسا كالناء الرقراق 
امتحدر ف سھل دمت س الأرشس . 


وألعمرى ما بعد البون بين أدب تمليه الحياة التدفعة وصحة 
الأدارك وبين كتابة ميتة مملوءة صدبدا وبلى شاعا فيهاً كهذه 
العبرات والنظرات والسخافات والتلفيقات والمتكرات التی لا تمر ف 
لها مشيلا فى كل عصسور الادب التى مرت بالامم قاطية من آربة 
وساسية أ 

خا مثلا لذلك قصة « اليتيم » التي ضدر بها عبرأته ومو ضوعها 
ان قتی ق المشرین من عمره مات ابوه وترکه فقيرا لا بملك هتا 
فکثله عمه وآکرهه واحسسن اليه احسانه الى ابنته التي کانت ف 
مل عمر القتى فشبا عشرى صفاء وخدنى مودة ووقاء ٤‏ ئم ذهب 
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الحم الى جوار ربه بعد آن آومی زو جته آن تكون للقتى آلذى لا اسم 
له ولا آم اما كما کان هو له أيا ولكن الزوجة لم تليث أن تكرت 
للفتی قرعست آنھا عرمت آن تزوج آہنحھا تری آن ف بتاتھا بجانہها 
ما برها مدد خطییھا وانهاً تربك آن تخل الروجين مسكلا ذنت 
الجناح الذدى يسكنه الفتى من القصر وأمرته أن يتحول الي مترل 
خر بختاره لنفسه سس بین منازلها تقوم له هی بشانه وشان ناته 
فيه قاكبر الفتى ذلك وعظم عليه الأمر واسودت الدثيا فى عيئيه 
انه يحب الغتاة حا لا بملم به أحد ولا الفتاة تشسها + بل ولا هو 
لفسهة الا فى هك الساعة ء فاتسسل من البمتا ليلا وآثر أن تشرد 
ثم سكن القر فة العليا من النرل المجاور اتزل المنغلوطى . واكنه لم 
مستطع البقاء فيها ساعة واحدة فر جل رحلة طوبلة قشى قيها بشعة 
أشهر لا بيط بيلدة حتى تنازعه نفسه الى اخری » ثم شعر بسكون 
قاد ألى الجحرة غلزمها هى ومدرستة ولم نق من اثر للك اميد 
القدبم ۳ا توروات تعاآود فلبه امن حین آل حین , ثم آن خادمته فی 
بيت عمه إهحدت اليه وحملتث اليه كتابا من ألفتاة تطلب أليه قيه 
ان اتی لیودعھا قبل موتها ٤‏ ولکدها مانت قبل وصول الکتاب 
اليه فلحق بها ومات هو الآخر فدفشه التفلوطى مها اشيا 
أو يته + 


هذا هو موضوع القصة . واكان قلترجع بها العارىء الى مثال 
القغل والفتاح . لیس ی ااشداح عیب فان الغتى كان صجيم الجسم 
مو قور المافية ليس به شىء من الافات التى تعمد يالرء عن ملابسة 
الحياة على الو حه آ لض حيمج ٠‏ فاذا کان الامر على خلاقف ذلك غالدئي 
للمنةلوطى الدى تسى إن بكر ثا علله واوصابه الجسدية . كذلك 
ليس قى القغل عيب . لان الظطروف المحيطة بالفتي والاحوال الت 
كانته تكدنفه يسس فيها ما تحجر الر جل المادى السليم مرم کا فیحد 
وتكيى يقنم القارىء بما نذحب اليه تجاوز الأجمكل إلى التغصيل , 
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كل آم ولم تكن تعلي أن القتى دحبها لاله هو تقسه لم يكن بعلم ذلك 
ويدريه ومصداق هذا قول الفتى وهو بحدث النفلوطى . 

ولا على هل کان ما کت اضمره لابنة عمى ف نفسى ودا وآخار 
او حب وغراما > ولکنی اعلم انه ان کان‌حبا کان ققد بلا آمل آو رجاء 
فما قلت لها بوما اننىآحيها لائى كنتأضن بها وهى ابنة عمىور فيقة 
صبای آن آکون اول فاتح لهذا الجر الالیم قى قلبها »> ولا قدرت 
ق نشی نوما من آلایام أن اصلل اساب اتی باسباب اھا س 
ولا حارلت في ساعة من الاعات آن اسقط متها ما يبطمع فى مثله 
الملحوب ولا فكرت يرما آن استشغا من وراء نظراتها خيئة نغسها 
لأ علم أى المتراتين انرلها من قلبها منرلة الاح فاقنع عنها بذدلك أو 
ملزلة الحييبه فأستعين بارادتها على أرادة ابويها » . 

فما ذنب امراة عمه اذا کان قد شاء آن لا يتكلم أو بقدر آو 
تغط أو دستشف ما سستشسغه کل محب وش قطه و سكل د 
ويقوله ؟ وهو بعلم أن لا لوم عليها فى جهلها ما لو كانت علمته لكان 
لها شان خر ممه > ولا تقل إن سسب الرء أن الداس أعر قا مله ' 


آذن فليس ف رغبة امرآة عمه آن تزوج آہنتھا شىء بستدعی منه 
ما صشع . كذلك لم يكن بسشوجب منه التشرد والائسسلال تحت 
الدجى طلبها اليه أن يتحول الى مثرل لها غر الى كله 
على ان تقوم له بنفغاته فيه حرصا على الفتاة آن ریا شىء من 
وجودہ الى جانبھاً عند خطی ها » فاله مو قف ممقول واجسساس 
طبيعي . ولا شك أن فى هذا الطلب غضاضة . ولكن قليلا من التفكير 
بعد ليلة أو ليلتين كان خليقا آن بجمله يسيغها . قلماذا انسل وآثر 
الاستشرآد والرحيل فى البلاد ٤‏ تم اذا بعد أن سكنت نفسه بلخ 
وقع الخبر الذى حملته الخادمة اليه ان مات ! اليس الواضح البين 
آنه عجر عن املاعمة بين تفه وبين عله الأحرال والظروق عجرا 
ایس مردہ لا الى فة فی جسمه ولا الي الظروف :ة 
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وها بعد لیس ف شىء من الحب الطیمی الدی بحس حامله 
بالفابة مته احساسا واضحا ويدركه أتم ادراك ۽ والدی لا بعتا 
يتطلب التعار ف الجشمانى الكفيلبحغظ النوع . لاكهذا اللسكين الذى 
لا بدرى آهو بحب آأينة ممه حب الاخ لاخته آم حب الرجل للمراة . 
ولا بقدر ق نتفه آن بصل اساب حیاته باساب حیاتھا ولا بحاول 
آن یعرف ما عندها له او بطلب متها ما يطلب کل محب . وو کلام 
لا برضى من قليت الروابات الفاسدة معولهم ومسخت طبسالعهم 
ولا برو من تصلموا ع هله الفصص آن سدوا الهوي المفرى الذى 
لا وحود له ق هذه الدتيا الدنية مثلا ليس اعلى مته للحياة . واللن 
إلذاتب والشحول والضتى من دلائل سمو النفس ‏ والانقياد لامراة 
کالكرة فى يدها والقعود تحت حكم نظراتهسا وأبماءاتها وحركات 
حاجيها وشغتيها ويديها ورجليها من علآامات الرجولة وآيات 
القتوة والبطولة دع عنك الاضطرابات اليهلوانية من جسمية وعقلية 
والرفرآت والانات والدموع وتقليب الأكف رالذهول والتشحصسول 
والاصغرار والاطراق ونكت الآرض والكلام الذى لا بقوله ولا بفهمه 
ماقل والنظرات الصاردة البلهاء فى المجالس والمحافل وسهر الئيل 
ورعى الشجوم وضم المخادع ومعانقة السرير وتقبيل أطراف الأصابع 
للاعباح والخيالات وتحميل الرباح انواع السلامات والتحيسسات 
الطيبات الباركات ... 


لا ٠‏ ا برضي هؤلاء كلامنا ران كان الحقيقة لاهم لا بطلعرن على 
الحباء الإ من متظار انكر ات التي الها لھم هغه الروابات 
ولا بغكرون أو يحون آو سملون الا على مثال اشخاصها رلا غراية 
لا بسعه الا أن يسلم بصدقه ونستمد رأنه فى الحيساة من كتابته 
کل انام بعلم النفس وشار الا ناء لا سما قى الضشسغاء والشبان 
والنسساء ومر مى الاعصاب ۽ 
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وآذکر على سیل الدمثيل لات له ا لقص س اللحرسسة ائ 
اعراق رجلا بلغ من استیلاء ۵ سنکار ٩‏ وضروب احتياله على نقسه 
وهرآء فی صدر انامه آن ظل سئین ولیس له غابة بطلبهسا سوی آن 
بكرن على راس فرقة من ٠‏ البوليس » ااسرى بطارد المجرمين . ذلك 
لان هذه القصصس الكاذبة الصسور ا اة آلو فام مدت آلا ضطر اب 
فى لضو الاحساسات الطبيمية فى تفوس الشسبان واخصها الحب 
بتشبيهها مركز النوليد قبل الاوان وقبل أن بكرن الياعث على السب 
هو النضوج الجتسى فى الفرد . 
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اسل لوی 
اما اسلوب النغلوطي فى هذه القصة وق سواها قاسلوب رجحل 

لا بالی من آی مدخل دخل علی آلعاریء مادام بقدر آن سیصل منه 
اليه ولا آی بلاء نهديه قى احتياله وقحمه عليه واد كأن نعرفا من 
نقسه التلفيق والتصتع فهو لا يرال سالج الاقناع رالتائ بضشروب 
الكذب والتزوسر لا وقع فى وهمه من آنه تكب الكلام قوة وشا 
لا يفيدهما ان بلقيه ساذجا ويدمه غفلا واول ما يستوقف النفار فيه 
من هل ولعه بالمغمول الطلق ونکلفه له لظنه آته م المحسشات االازمة 
للصقل وان العبارآات بدونه لكرن مبتورة » والجمل لا بجرى فيها 
انق الى آخرء دون لوقف وإاعتراض . ومع أن قصة اليبتيم تسم 
عشرة صفحة وبعض صفحة من الحرف الجليل فان قيها اكثر من 
ثلائين مفعولا مطلقا ليس من" بيتها واحسد لا يكون الاسلوب اسلس 
واطیع بدونه . لکنه ذهب الی البالغة فی کل شیء وآلی آن بجاوز کل 
حد معقول طلیا للتائے من طربق الافحاش ف التاکید فلم یکن له بدا 
من هذا الغسرل اأطلى الذی لا بکاد یمر به القاریء ق آی کتاب یفتج 
من کنب الأدب ء 


ومعاوم ان الكلام لإ قيمة له من جل حروقة قان الالفاظ كلها 
سواء من حيث هي آالغاظ ¢ وانها قيحتة و فصا د وبلاغته وتاتےه 
تكرن من التاليةقا الدى تفع به المزبة في ممناء لا ٠‏ . إجل جرم٨سه‏ 
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وصداه > والا لكان يئبغى أن لا بكون الجملة من الثشر أو البيت من 
الشعر فصل متلا على اتسر الغسر له . ومسلوم كذالت أن الالغاظ 
ليسست الا وآسطة لادء قار بق آن کون وراءعا شىء + وان ار عر تب 
المماتى أولا فى تفه ثم يحدر على ترتيبها الالفاظ وان كل زيادة فى 
اللغظ لا شيد زبادة مطلوبة قى العثى وفضلا معفولا فليست سوئ 
هد بان بطلبه س1 خد عن نقسه > وقيب عن عقله ٤»‏ وابلخ من ضلال 
الرآی ان راع بحسب ان تاليف الالفاظ تاليفا طبيميا مطردا خاليا من 
المكس والقلب مترها عن الحشسي والحشر يذهب برونق الكلام 
ويققده المربة والتائر .ء وشسى المسكين أن كان كلمة ستطيسم 
القارىء أن بسقطهسا دون خسسارة قى المعثى أو تعوبق لتحسدر 
الإاحساسات او افتار لقناعا ._ كل لفظة بمكن الاستغناء عدها قاثلة 
للكاتب 4 قان المالم اغئنی ف باب الآدب س آن تمل هذا الجشو 
وبصر عليه ولیس شىء احق بان بثير عقل الماقل من عدم اكتراث 
الكاتب أو قته ومجهوده وكم س كاب أضربه هذا إإداء وآ خر شل 
الشان والحال لم بحيه من الزابا غي حبك الاداء ء٤‏ ولكن هدا كلام 
لا همه التغلوطى لان اللفة عنده ليسثتة الآ زبتنة بعرضها وحلى 
بخيل بها لا أداة لتقل معثى او تصوير احساس أو رسم فكرة » ومن 
ابن له آن شرل اللغة هذه المنزلة وعو لا معني قى صدره ولا فكرة فى 
ژهشه »؛ 

وهذه امثلة للمفعرل الطلق ف كتابة المنغلوطى وكلها لا ضرٍورة 
البها ولا داعى الا من الرغبة فى تاكيد الفاو الذى يتطلبه من يحمل 
تفه علي التلفيق والتصتع آو ما بجرى هلدا المجرى من الأغرآاض 
الاخری ٠»‏ 
ب ولت لاد أن بكون وراء هذا المنظر الضأرع الشأاحب نفس 

قر بحة معذبة تذدوب بين أضلاعه ( ڌوياً) ء 


۲ فيتهافت لها جسمه ( لهافت ) الخباء القوض . 


1. 


ا 


ثم لم ازل آراه ۰.۰۰۰ او منطویا على تفه ی قراشه یئن 
( انين ) الوالهة التكلى . 

وآالمثى لو إستطمعت أن اداخ له ( مداخلة ) الحسسدق 
الصدذتة . 

وقد بلغ الأمر ز ميلغ ) الجد . 

وقد سمستك الليلة تعالج نقسك (علاجا ) شديدا , 
فشعرت براسهة للتهب [ التهابا ) . 

واد قعيص فضقاض من الجلد يموج فيه پدنه ( موچا) ت 
صف تجوله . 

فاستفاق قايلا ونظر الى ( نظرة) عذبة ٠‏ 

فتنهف طوعلا ونظر إلى ز تظرة ) دإامعة » 

اصبحت ممنيا امرك ( عنايتك ) بنفسك . 

قأثزلنى من تفه ( منزلة ) لم شرلها أحد من قبل . 

٥‏ ب فعئی بی (عنايته ) بها وارسانا الى المدرسة ف بوم 
واحد قاأنست بها ( الس ) الاخ باخته واحیبتها ( حبسا) 


شذندا » 
ولقد عقف الود بين قلبى وقلبها (عقدا ) لا بحله الا ربب 
امسوت . 


قتشرق لها نفساتا (اشراق ) الرام فى كاسها . 

ثم اتسللت من النرل ( انسلالا) من حيث لا دشعر أحد ء 
وهكذا قارقت الترل ٠.١‏ ( فراق ) آدم جنته ء 

فرحجلت [ رحلة ) طويلة . 

هنالك شعرت آن قلبی قد فارق موضمه إلى حیث لا آعلم 
له مکاناً ثم دارت ہي الأرض الغضاء ‏ يعثى غر قشسه س 
إ دورة ) سقطت على اثر عاق مکانی + 


٠# 


۲ - فحرئت عليها ١‏ حزن ) التاكل على ولدهاً ء 

¥ س وعا وصل من حدثه الي هتا الحد حتى زغر (زغرة ) خلب 
ان ده غد ارفضت . 

¢ ~~ وان آلضر ية التي أصابته قل سحفية ( سسحغقا) . 


١ ۵‏ اشم برای بحترف إ احترافا ) وبقلیی بذدوب 
[دوناً) . 
¥ تم انتغض إ اتتفاضة ) خرجت نقه فيها ألم , 

و قف عفدنا له آلی الان ۲ مفعولا مطلقا رلا ندری ای ی رقم 
برتغم المدد اذا استقصيتا وائما جملنا على تجشيم اتعستا هذا 
الحساب غرابة هذا الكلف مته بصيغة الفمرل الطلق . ولتعرف هل 
الشأن واحد ف كل كتابه آم هو اتفاق ومصادةة ف هقه القصسة 
وحدها فاذا يه قد استممل هذه الصيفة أكثر مما استعملها الثرب 
جلها : 

ولمل فار یع ا جل فما آو ردنا رن آم اة کر هھ لسوت 
والاحوال كعوله ۵ خرجت مله ب يعني المترل م شريدا طريدا حائرإ 
ملتاعا € وقوله ٠‏ # تركئى فغيرا ممدمالا آملك من متاع الدنيا شا 4 
وقوله وراء عفا المنغار الضارع الشاحب نفس « قرنحة مسلدة » 
وقد سلم القارىء او لا سلم أن هدا الإسراف ف الثعوت من دلائل 
الضعف وفغر الدهن لأآن الكاتب انما برصها واحدا يمف واحد و 
مرجوه آن بوافق واحد منها محله وآن بقع ف مکانه ولک المطبوع 
بعر ق عاذا بأخد وما بلقي وش وأتما كان هذا الاكثار من الصسفات 
من علامات اأوهن لان الكاقب الضعيف لا بنطيع أن بتحرى الدةة 
اذ كان لا يدرى اى الرموز اللفظية اكفل بالمبارة النإمة عن الممنى 
اراد فهو من أجل هدا بستعمل اللغة جرافا ويكيل الالشساظ بلا 
تساب مستعينا على الا شار بالار تباط العغامض بي الالفاظ ف 
ذاكرته وبرنين الأصداء النقطة للأصوات الالو فة . وهنالد امر آشر 


7 


وهو آن الحرادفب ف إلأضة من كاذب الشائمة آذ ليس ثم قى الحقيقة 
نفظان يدان معني واحدا علی‌و جه الضيط . وما من‌متراد فين برعم 
الراعمون آنهماً سواء ق المدلول الا وبينهما مقدار من الإختلاف قل 
الْدلرل کان لتا آن نشال آبهسا ستى على التحقیق وای مدلولاتها 
البغاو تة شقصسد اليه وبرنك ملا ق قهم اراد او اتکور سور آن 
تععمك عليه ؟ لأت السرد لا ستقر به معني على حد ولا يمين على 
التصور اجراء الوصف على كترة الاسئاد والعد والشأن فى هذا مثله 
فى التصوير والرسم فكما أن المعول فيهما ليس على كثرة الألوان بل 
التأليغف بينها كدلك في الكدابة ليست ألمبرة بتعدد النعوت ولكن 
بمبلع آباتتها عن المراد وكشفها عن المقصود » 

وينكرؤن من ناحية أن هذا ليس سوى غئى وكثرة محفوظ ؟ نعم 
وماذا عساعم لا لقولرن + وباي حمساقة وضلال لا بتعلقون ؟ ولک 
ههناً آصلا بفوتهم العلم بد وبخطهم التو فيق اليه وان كان على هذا 
لا بحتاج الا لى ايسر فكرة وادني نظرة وهو أن اللفظل من حيث هو 
لفظ مغرد لا شىء في ذاته ولا معئى له ف تسه ولكن بكون العتى 
وتحصل الفائدة بالتاليف ويضم الألقاظ بعضها الى يعض كاللون 
فى ذاته لا يفيدلك صورة ولا بمطيات شيا الا بعد ان باتلف مم سواه 
ویجری کل الى اخپه مجراء ولیس لفير ذلك مسساغ ف المقل أو 
مجار الى الفكر وقيام ف النفوس فلا كتابة حتی بکون معئى هو 
از جي نها والعدم داي خر والرتب فيها وق حعلها مواوةة أو مخالفة 
ومصية آر مخطفه و تة آو قبيحة سخيغة + والا فأآن دتا 
لا نسجره آن يمد الى معحم او کاب مترادف فياخ مله ويسرد 
وليست كثرة الالفاظ المستمملة اأسوتقة من شأنها أن تدل على رة 
الاطلاع وسعة الحظيرة وطول الباع وائمسسا التاليفب والت ركيب 
والافتتان بهما والقدرة مليهما هى آبة هده السعة والطول وإالكثرة 
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فلا تجسل بالك الى الالفاظ اذا شتت ان تمرف مكان الرجل من 
العم وحظه سن العر فان ء ولكن اجعله الى طريقة تاليفه الكلام فان 
رایته بدوو متها فی حلقة لا بکاد یمدوها حتی يكر الها فاعام انه 
ضيق اضطرب محدود المحال »؛ فيل الحال ؛ والقى بعد ذئكت 
الفاخله س ای حال شت ء 

وكقلك النفلوطى لا بكاد بفوتك آن تقراً له همالا الت ركب : 
فعدات به رتا متكرا ومأ على وجه الآرض احد اذل مى 
ولا آشقی ٤‏ ۔۔ « ومارنی مثل بومها بوم کان أکر باكية وپاکیا » أو 
هلا التاليف ١‏ قما هو أن مرت أبام الحسداد حي رابت وجوصاغے 
الو جوء ٤‏ ۶ وما هى الا ابام فلائل حنى شرب الدهر بينهما 
بضر باټه € وحن قاتمساً نمثل ولا نستفمى ولو كان الر جل واسسمع 
الحيلة رحيب المصال لوچد له مخرجا من هذه الدوائر ‏ والالغاظ 
كالحجارة فى محاجرها قرببة النال من كل طالب والتاس لو عقلوا 
من آمرها ف راحة وائما الكتابة مجسها الحصافة واشت ف اتتفاء 
الألغاظ واستشسهاد القرسحة وسبر النفس وفليها عند تاليقها 
والمزاوجة بينهماء 

أذ تعرر حتا وان النفلوطى ذآهب مذهب التخنث ف كتارته 
وملقفق مستحيل التلفيقات ؛ وانه لا بزال بالج التائ بالتطرى 
والرخاوة فى العاطفة التكلفة والاحساس المصطنع وبالغلو والتاكيد 
ق صوغ الكلام وتصوبر المسالة فان يشا بعد همذلا أن تنظر كيف 
يوق ألقصة آي ق الاسلوب بممتى الطربقة التي بجری عليها ف 
تنشتأاول اأوضوح وعرضه » 

وفك آلف الئاس لطول عهدهم بالغلدين أن بنظروا الى الاأسلوب 
من حيث هو تاليف للكلام على معانى الحو وتحن نريد أن نلقى على 
هذه القردة درسا فيما بغيده صحة النظر وإامتدال ميزان المقل 
وسعة افق‌الفكر ..وانا لنعلم. انه لن يفيدهم الا الحسرة على ماإشاعيا 
من العمر وجنوا من السوء والخيث فى هده الآمة التى نكبت بهم على 


۸ا 


قدر سلر أعينهم وضلال افهامهم + ولكنا ماقصدثا قط الى امالتهم 
شىء آذ قدحته وري وهدي من له علب ذا آرشه رای . 


ولمهد لما لريد تبييثه بمثل من التصرير محسوس قان هنا غوما 
لا بد رکون الشیء آو يصدمهم فنقول آن عهتا فى تاحيسة من الطريق 
شرطيا وأقغا برقب الجر كة و بلاحظ الماد والرائحين والراكيين 
والراجلين ويملع الزحام ويقتاد المتثرين الى الشر الى آى هو تانع 
له من 3 الاقسام » تراه وتزن التمة التي عليه والسالطان الذى ق 
رديه وتفيس اللصب الذى نشي أن سائيه ألى القدرة اللارسة التى 
لا تواتيه فتعمطف عليه ف محنده وترلی له ق وقفته والصوره وانث 
تاظر اليه من جاتب الجد الدى لا هزل فيه وق شوء الواجب مكابدا 
آوأمر د ولوأهيه ۔ هتا ورنیا ذهت تعره مر ة اخری ع الجانب 
امضشحكت ف هته وف تراخي عمله وبطء مجر كته أو عدم التسادقم 
والتتاسمه ف ئۆ اه وو قاع قامته وټخاذله ې مشپته وتشاوبه وآستتاده 
وتقطيبه جبينة وهو بدقع قى جلبتسه أو توآربه فى الشروب ووراء 
المد أذا جد الجد بالطضام فى « نقطته » الى خر ذلك ه گم تصسوره 
صودة ر قیها بالدعابه فائت قف تناو لت مو ضوعه من جهتین 
ى الاو جادا وف الأخري هاأزلا وجعلت السو رة فى كل م اارتین 
معرة عن اعت سارل اناه تأطغة بالفر ض منها فو حجهة النظر تى 
ألو ضوع وألطر دقة التى تتحراها لفايتك هى ما لسميه اسلوب 
التنارل ولا شبهة فى ان الرء بنظر ألى الأمور مسن جهات معيثة س من 
اة لحل او الهڙل آو الالو فية أو الشلود أو اأحلال آډ ا لحار * 
ولیس سینا من آی نأاحية عالم المسالة وإنماً ألذى معنا معدار ما 
ک تهنا سر صادف لسر رة و اة الاد راج ودرحة النجاح ومبلم 
التعثْب على الصمعربات , وقول ميلع التغلي على الصموبات لان 
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اإقمصحى لا تظهر قدرته فى الواقف الهادئة السالسسة وانما تسين 
وتتضح حیت تکون آشخاصه تحت ةط العواطف القشوبة وق 
المواقف التي تحطلب ادق الدظر واشق التمييز واصم المبارة . 

فكيف تناول النفلوطى موضوعه وما هى الفكرة العامة التى 
نظر بها فيه ٤»‏ وبماذا اعد لها وكشف متها وهل الذائة التي اسحعملها 
صادقة وهل السلوك الدى عراء الى أشخاصه مما هر معهود فى 
الآدمسين كما نر فوم وما ميلع اسراقه أو قصا هد وما مکف ار عله 
وتخليطه أو أصابته وسدادة . 

عمسي قائل نعول ١‏ انك تضعه فی ميزان لم يةصبه اسه ولا کان 
ف ناله و جرړی له هو وامثاله ق خاطر » وردنا على عذا المحتيج ان 
الأدب لا شأن له بهذا الإعمال أو الجهل والامتداد قيه الا بالصلاحية 
للحياة , وهي هى ميرانها أبدا واحد لا رفق فيه ولا صوادة فان خفتم 
على صاحبكم ان تشيل به الكفة فأخر جوا به من هذا الميدان وأدهبو! 
محمودين- مشكورين على النكوص . فان ابيتم الا آن تعدوه كاتا 
قو ٠‏ وأنتي يعد خلقاء أن ترضواً لصا کم مان ر تقي لالشسنا تار ین 
مرتاحین فاثا نمیش فی عصر تغکر عمیق . وعهد قلق‌عظیم واضطراب 
کبر؛ وشت عيف ليس بتسعلهذه المنكرات والشناعات والتلغيقات 
مصر تعتصر فيه المقول ويستنغذ فى حرته مجهود القلوب وقد 
ستو لت الغلمة على عواا السياسية والخافية والمعطية وصارت 
جاتنا محيطا زاخر العباب بضطرب بنا متنه فى عشى ليالينا المتجاوبة 
بصيحات الكت والظها اى المعمر ةة والحتين آلي الور ؛ 

ولفد غبر زمن لم تذهب فی آثره عقابیل ادوائه کان القوم فيه 
بحسيون اى الادب والغلغة ‏ او النظر المخلص الصحیم أن ششت 
س لإنتغقان وان القائص على الاسرار الطالب للحقاتق ¥ بكون آدسا 
وان لاہ دب كوي سعدا وي اند وان ما و صل ايله من ألخمائص . 
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والفة يجب أن يقطمه الاتسان ويمادى بينه ولكن عهد الظواهر والزبد 
والفشور وقد سقط ف هوة الايد وحاء رمتا الشادي بعلاقة 
الطبيمة بتغفس الآدمى الرأكض يمدذار كه من‌ميدان الىميدان > والرنع 
وزاء الجاع ماع ونمك الآراد آاد! الصيح الى مسو ته تلاج 
موم الرمن امتكسر على سخور ذد لاٹ « انمالم الآخر » + 

وتعود آلىمصاسيكم التغلوطى ‏ وما أهول هدا الانحدار ‏ فنفول 
أن فما أسلغنا ألقول فيه من حيث موشوع القصة وسلو شخص په 
اخغاة وفوف الكقابة ۾ ولفد کاڻ جب واا ف غ هذا الاد أن 
يشر يطرف القلم إلى ما قصلناء ولكنا وطا اللقس على الح .لد 
ورتضتاعا على السكرن الى ما تكلفنا أناء حداثة آلمهد بالاأدب الحى,؛ 

بحسب التفاوطيى أن تكلف التقصيل بى المحسوسات مظة 
الإجادة وفاته ب وائى له آن بفهم عذا ‏ انه لا بمجز أحداً أن نول 
لك عل فلان هذا اذى تراه طويل أم قصير ونحيل أم بدين وهل 
ق بفہ کاب آم عصسا ونائہ هو آم جالس ۴ا واآنما سحك الغدرة ي 
لسم نر حر کات الحباة والفاطية امعغدة ا طوأعر الأشباآء وقشورها 
وق رمسم الاتغسالات والحركات النفسية واغتلاج الخوالح الذهثية 
وماهو بسبیل ذلك . 

اما تفصيل المنفلوطى فلا خير فيه بل الخير فى اجتثانه وقحاشيه 
وليذكر القأرىء ان هذا السكين يروي عن تسه وسدت ہما بلي 
آنه کان شاهده من غر فة مكته الطلة علي غر فة الطالب ‏ وعو بطل 
القصة ‏ ف الیت الفال له ف الشارع قاسمم عاڌا نعول المسکين 
وهو نظن آنه قف استحق افشزلة الأرلي بين شيوح آلروانة . 

8 كنت آراه من تافدة غرفة مكتبي وكاتت مطلة على بعض توافد 
فر فته قاری امامی فتۍ ( شاحب ) الوچه منقيضا جالسا الىمصباح 
من فی ابحدی زوابا الغرفة ( بنظر ف کتاب آو یکتب فی دفتر آو 
دستظهر قطمة أو بعد درسا ) فكيف اسحطاع هلا التمييز بين 
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الاس تظهار والاعاد؟ و کف رآی شحوب لون الوجة مع هذا اعد ؟ 
ولک هلال ما هو آدهی ` 

« عدت ألي مترلى مند بام بعد ملتصف للة قرة من ليأى 
الشتاء فدخلت غرفة مکتى لعش الشلون فأشرفت عليه فاأذا 
هو جالس حلسته تلك الي مص ېاحه وقد آکې بوچه على دفتر 
منشور بین ندبه عل مکه فظنلت آنه ا الي به من تمپالدرس 
ولام السهر فد عبشت بجفله منة من اللوم فاعجلته عن ألذهاب 
آٹی قفرآشه وسځطت به ق فی مکانه فما رمت مکاتی حتۍ رفم 
وآسة فاذا علاء مخخاتان من سكاع وأذا فة د فتره اتی کار 

وهی لاتفید ولایمکن ان تفید شیا سویانه بوبد ان بطيل ا مجملة 
آنه موشت آن عولل شیا مستحيلا ‏ الوقت بعك متتصف الليل 
والبرد قارس وبين النافدتين عرض الشارع وهو مهما ضاق 
وحتي لو کان الوقت وقت الظرة النقدة اللتمعة لا بمح بان برى 
قعل الدمع بالسطور الكتوبة أو جولان العبرة فى الجشن وقك شمر 
المنغلوطى باستحالة ذلكت ولكنه مصسابه لم نجل ما يرجه مما 
أوقع تفه فيه من كلف المحال غر أن بقرل ان الغتى رفع رأسه ا 
كان هذا يكفى لكيثه من ناصية المستحيل أ 

وآنت انها القاريیء هل قلعت آم نربدلد من عذه التلفغاات [ 
لیس بنا بخل ولا لصاحك عقل فشل ثالئة الاثافی : ذهب التقلوطى 
اليه لآنه سمع « فى جوف الغرفة انه ضميفة مستطبلة » ووضع 
يده عليه ملع أن ألفشى محموم ٠.‏ 

« قامررت نظری على جمه فاذا خیال سار لا باد بتبينة 
رائيه راذا قميص قضقفاض ( واسع ) من الجلد يموج فيه پدنه 
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مو جا فامرت آلخادم آن ایی بشراب كان عنديى من اأشربة الحم 
قجرهته منه سض قطرات غفاسجغاق قلیلا » 

ايتا حاحة الى اللمليق على هذا الهراء ۴ لقد سمعتا يمن ولا 
محادئته اياله لم تره وبالجسم لو وكات عليه لانهدم فاما القمیيص 
مستشقفى المجاڈيي ! ومع کن هلا النحول تاح صاحیکم 
المشقلوطی آن یمر نظره على جسم الفتى . 

و سىت اجس آن اتعص عنى اإفاریء کتاینا دکثر ٥‏ ما آورد من 
هذه التليغغات المنكرة ولكئني أساله الصر على هذه اليحملة أبضا 
دعا الملفلوطى الطبيب فجس المريض وهمس ف لذنه ان العلل 
مشرف على الخطر ب ولا عجب آن بيصي آلى هذا المصر الخبيث 
بعد أن جرعه النغظلوطی ۔ شراب حماء ب ثي دقع اليه اللفلوطى 
الأحر واحضر الدواء , 

وقشيت بحاي لر نض ليلة ليلاء ذاهنة النجم بعيدة ما بين 
الطر فين أسقيه الدواء مرة وأبكى عليه اخرى حتى انيثق نور 
حر *٭ » 

والعادة أن الأشربة سقاها اأريض بعد غترآات ( زملية ] 
محددها الطبيب ولكن الظاهر ٠ن‏ طبيب التفلوطى آمره إن بمطيه 
إلدواء عد کل # *## بکاء ا 


ومع ذلك أا لم تكن الذاكرة قد خانعنا فان النفلوطي مات 
له طفلان قى اسبوع وأحد « فسسكن لهذا الحادث ( سكوتا ) لم 
تخالطه زفرة ولم المازحه مبرة على فرط حبه لهما وتهالكه وجدا 
هلنهما » ؟؟؟ وكذلك کان سکوته سا ماتت زوجته فقد جاس الى 
لتاس بحادثهم حتی کان الرزوء سوا » 

وبعسد أن استفاق اربش النكوب بالطبيب والجار صبة 
امتقلوطى عليه وابلا من الاسئلة وهو يعلم انه فى سياق الوت 
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قلت نمم : آرجو آن لکن اجن حالا من ڏذيی کیل + قال ار حي ان 
اون کدالت , قلت + هل ٿاڏن لى با سيدى آن اسالكت من انت وما 
مقامك وحدك فى هذا اكان وهل اتث شربب عن هذا اليلد أو آتت 
من أهايه وهل تشك داء ظاعرا ١‏ باللعمى ) اوهما باطنا وهل لك 
آن تحدثلي‌بشانك وتفضى الى بهمكت كما بقضىالصافنق الى صابفة 

ومن الريب آن الفتي لم ويصغمه ماذا كان بخشى المسكين لو 
قعل وهو میت لا محالة ‏ بل شرع عص عليه تارنخ حیاته الدی 
انتھی بین یدی هلا الحانوتی بعد آن قرغ من الحديث الدى يملا 
أحد عشر سفحة من تع عشرة قما اطرل نفسه قى سامة الوت ا 
وما اخلق هذا الآدب ابت بان يروي عن المجتضرين ؟ وما احق 
أعل آلفتي آن بطالبوا النفلرطى بدمه ؟ 

أبرآهيم عبد الانادر الآزنى 
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سوق فی المسيزان 
۲ 


هر ضنا ( شوقي ) فى اليران لأول مرة فأرتع به آرلجاجا عنقا 
وانقتله من غغلة كان قيها سادرا وما حو الا ان حط به لم شال جتی 
تمتی ان یرکز به صلی حال > وذهب يوطن تغسه على چاه غر چام 
الشحر وقول لخلطاله وسماسرته ۲ ١‏ هيوتي لست بالشاعر اليس 
لی فشر آخر ادل به ۶ » 


تقول جل ولکنه على کل حال ایس بفخر الفحرل 


اما القراء فقد بلغ الكتابه بينهم سن الالر ما كنا نقدره لاريمة 
اجزاء فکان اسستسدادهم لتلقيه دللا على ظهور* ق آوآنه س 
أسرعوا الى اقثائه حتى نفدت نسخه ف اسبوع أو اقل وتادرا 
قي المدبثة والاقاليم غلم لر بدا من التعوبل على أمادة طبمه > وقد 
کان قراڙه من طبقات الناس ملى افتراق نظراتها الي الادب . 
فمثهم شيوخ وكهول من فضلاء الجيل الماقى وى العقول اثرنة 
والقطر المستقيمة والاعللاع المجدى وموأفقتهم عليه مرضية ورام 
یه جيل ٠‏ وهنهم آذ كياء الشبان آالدارسون أو السالكون ملی 
الجادة وكثي بيهم المشابعون بل النهالون . وطائفة اخرى حظها 
من السماع أكثر من حظها من الاطلاع وجدناها الى الوافقة امشغرمة 
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بالدهشس اميل منها الى الافرة والمنت وربيا عرز على يمضهم آن 
بشهد على نفضه بين يوم وليئة بالخطا ويتهم ناقدته بالانحراف 
فهو بتلمس الماذير ويدرب لساته ملي التفير ؛ وق هوؤلاء آمل 
لا ضيع ولا سيماً بعد هداة الدهشة وتطامن الغاجاة لان نزاهة 
الشباب تغلب مم الاقتناع كل مرآوغة ومكابرة وسال على الجمئة 
ان الام المحرات اشتبكت بصعيد صالح ليس فيه من يوسسة 
الحصباء ما يشق تسوتته أو يسر عند الياس منه نيذه . واما 
التدمر ققد استقينا ممظمه من حيث كنا ننتظره ولا نتوقع غيره 
ونعنى فريقى القراء س وبالحرى المححدثئين ‏ الدين لم نوجه اليهم 
خطابا . وهماً قربق المجيين على الاشاعة الذين بطربون فسا 
بطرب له الناس فرارا من تهمة الجمل والفرازة ويغرمون بالشعر 
كما بشرم بعضهم بجمع العاديات وآلخطوطات أو بتربية الديكة 
ويغار على صيت شاعره كما بقار على اللعبة التى فتن بها ء ومن 
آظر قا ما يروي عن الحاكهم آله سمع جملة قي نقد راء شو څى 
والرباحين وسؤال عما كان من القطن ياصنافه فى تلك المناحة ق 
س صان الله لشوقى اعخابه ‏ اننا انما الكرتا سكوته عن القطن 
واردا مله أن بدكره فقال متمحبا : وهل كان القطن ( طالما ) 
وقتئك فيدكره فى القصيدة ؟؟ 

والغريق الآخر من الساخطين هم اوللك الدين عرغوا باتهم 
شر کاء شو قى ف إ العادات الخصوصية والتادمات الليلية ) فما 
رآنثا حر من سخطهم ولا أكشر تصتعا لأسيابه وتمحلا لله » وسذه 
خر اشارة نلمح اليهم بها , 

+ کو 

ولا تحب آن تسکت هنا عن التقادين سمعتاعما ممن تجسن 
العصد ولا نسستبمد رجوعه ألى الحق متى وضح له وجهه . اول 
الانتقادين وأشبههما بالحق اننا اخترنا أوهن قصسالد شوقى 


أ 


وأتثرها مقامز . وأيس هذا لجا فاتنا ألما راعينا الحداتة 
فيما اخترناه من قصانده وهی لا تفل ف اعتفادتا واعتغاده س 
أخود شغخره صياغة ومعثى ء ولك الحعيقة س كما قلا ف الحرء 
الول ۔۔ ھی ان غراء الیوم غرهم بالامس فليس برضیمم ما کان 
فوق الرضى قبل عشرين سنة . ونحن لفذكر أصحاب هلا القول 
بأننا اما كنا نصوب الانتعاد الى شاعربة شوغى وذوقة وروج 
قصائده ومنهج آدبه متجارزين من الصياغة واللففل وما تؤثر فيه 
المحلة والتائى »> وآذا كان الطمن فى الشاعربة والعاهة فى الذوق 
والأعو جاج فى النهح فاختلاف القصائد كيفما كان او ضوع والاسلوب 
لا يعدم ولا يخر فى الحكم على الشاعر . ولملهم بعد الأطلاع على 
هذا الجرء سلمون آن الفدبم والحديث في شعر شوقي سوأسية ه 

أما ثاآنى الاعتقادس فهو آنا أغاظنا السصاً لشو قى وشددنا عليه 
التكير ء ولهؤلاء نقول اننا لا تدم خطا مؤ سسا على البرهان قدنقضه 
بآليرهان وحده ولكننا نهدم اأوهم الىق والدسائس المتراكة وما 
احرج البرعان فى هده الى الشدة وما اقل ما بغنى فيه اللين 
والهوأدة ء 


ومها استصعمبوه انلا قرا معاتيه بممانى الشحاذين ء فياعسا)! 
اننا نحن هينه آذآ غابلنا أدعيتهم والوسلاتهم یکلام له لا بختلف 
ئها وهو لايمين نفسة ويهين ضمر الآمة حين يجمع المحافل المشهردة 
لكريم الشسحاذة فى أشن ضروبها 11 وای حق على الناس ان لا 
بتجافی به عن آخشن م عبارات الزجر والتقريم وهلا ما إعلناه فى 
الوعطنة الجرء الأول ولا ريد المدول عنه فى هذا ألجزء ولا فى الاجراء 
التالية فمن كان بغقه ما تقول ولم يفضب لكرامة الفكر تداس هرانا 
وأضمر الامة بلطم على وجهه عيانا فليفضب علينا ما شاء فاه 
لا یعرف یف ينضب . 
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وکاننا برمر5 شو قى بتساءلون ‏ وما كرامة الغكر هله الى 
نکد لھم انها حعقيقة تحس والمس وان كانت لا تو کل ٤‏ وانھا حق 
بین نحکې به إلقشاء كما بكم تحقوق الك والاجارة وإالديرن 1 
وسلحدثهم بخبر قضية جرت آبان ظهور الجرء الارل عسى أن يعر ف 
منها من لم بعر ق بعض ما يفف منه الآديب الجدير بشرف الادب» 
وما ترخص له الحاكي فى التأفف من اللصوق باسمه ومقاضاة الذين 
يجنوته عليه . 

ګان ولا بزال ف حاضر اران ٤‏ لا ف سالف العصر والأران ؛ 
وف الجزر البريطانية لا فى جرائر واق الواق ومعاهد السسحرة 
والجان » انسى يقال له رديارد كبلئج يقرض الشعر ويقص للناس 
جهز سا بداواة آل عبصا قاخقتسستها و تھا عي اتف دو انها 4 
قماذا كان من آم ذلك الرجل المدعو رديارد كبلنح الذي قلنا انه 
ويدعى المستر هيو س وقف قطلب إلى القضساء منع الشركة من 
امشهان الابيات بهذا الاإستعمال ء وقال فيما قال ء # آله لن صعب 
الاشياء آن بتخيل الائسان امرا اشد ايذاء لنغس الولف من ابتدال 
كلانه بادماجه على هذه الصورة ف صباح الباعة على سلمهم . اها 
مر الكرآمة الإأددية € ء 


قارا + فلما نطق القافى بحكمه عفر الشاعر وقال : لإ عحب 
ان يقر اتر کیان من استخدام کلامه هلي هذه الصورة- ومندی 
14 


إن هذا الاقتياس # بدخل فى حى الاستشهاد الذدى بجيره قاثون 
حقوق الطبع الصادر سنة ٩1١1١‏ وحكمبتغريم الشركة أربمين اتا 
تعو يشا للاهانة التي الحقتها بالشاعر ) ء 

قهده اسطورة يحفظها الشوقيون ليتقكهواأ بروايتها عن ثلك 
ألمنقاء ألثيى سسموتها الكرامة الأدبية »> وتكن الف لا س ترون 
وقوع عله الاساطر ف عير قصور الف ليلة حربرن ان ا سوا ها 
رتف حب التفكهة ي 

أثل ذلك الابتدال يغضب أدبب الفربيين وقول محاميهم انه 
اشد ما يتخيل إايذاء لتفس الولف ويؤيده قاضيهم باسم الشريعة» 
فما بال شاعرهم أن آن بتخل أسمه ذريمة لترويج السلع ولو كانت 
دواء تأقعاً وعش فاا امير شسرأء وجئوده بتلئون أنهم لا عقترقرن 
ما بحاسيون عليه حين بتسداعون بقضهم وقضيضهم لثرونج شر 
تجارة وء بها كاسب > أن صحح أن التسول بالتالب تجارة ؟؟ 

ذلك لان أمي الشمراء هذا وحجتوده سوقة لا بققهون للف ة 
الأدبية وارسية الفلون اقل معنلى ولا بغهمون من جمال الشعر ألا 
4 # آسری روع الدتى وآدني مروءة السرى » کما کان تال ق 
مهد مذرسة الاستجداء بالقربض ء وتا لو لإا حك القضاء وقيه 
مقلع لهم ا عدوا شسسكوی كيللج من تصرف الشركة ألا أعحوبة 
مهمة ولغرا معلقا > لان هذا الد آنف كبنج آن بصستع بشعره على 
غړه على غر علم مله قد صلعه شوقی بشعره مختارا وتعمد أن 
يکون اعانا اة محرو ضة الم نظم آبیاتا ترچ ع نها 3 رنشة 
صادق ٤‏ ونشرها ق الصجف ؟ بل قد قال آډامه اث الد کاک 
واااتم وال خراح والسهرات : 

لله ريشة صادق هن ريشة ‏ اتزری طلاو تھا بکل جدید 

كست الكتابة فى امشارق كلها حسنا ورفكتها من التقيد 


(1) چريدة الدیلی کرتیکل مدد بوم دیسمیں ىة 9۹۲۰ ۰ 


۹ 


تهدى لحسن الخط كل مقصر - وامد ق الاحسان کل جرف 
اغلیندی الکتاب انغظعروا بھا هن ربشة الالاسعند الغيد 
والذفوفالطرس ان‌خطرتبه من ريشة الليش فوقالمود 
وتکاد تحیی مؤنسابصربرها وتقول ایام ابن مقله عودی 
لو لم بكن ف الأمر الا انها مصريةل(استوجبت تمجيدي 


وفى هذه الآبيات اوق دلالة على عامية الروح وتدل اللكة س 
شعر لا يتابه صاحبه ان يتزل به منزلة الإعلانات التجارية ؛ وعبقرية 
دراجة إبانت أن اخيلته وابتكاراته هى ومہالغات الباعة وتز وبعات 
الدلالين وتحلية البضاعة على حد سواء ء وان من يروج ريشسة 
كتابة بانها « اغلى من ريشة الالماس ٤‏ لقریب نسب ممن ینادی ف 
قوارع الطر قات « باجواهر يا عنب » والقى بدلل على ريشة عربية 
بانها « حسنت الكتابة فى المشارق كلها » انما يرشف من البحر 
الذى تغر ق منه ٩‏ الغرص الحقيقية وأحسن بضاعة ف العالم كله » 
و 3 ولم لم يكن ق الآمر الإ آنها مصربة ٩‏ شبيهة يكل ما يشسب 
الى مصر والصریین على عناوین الدکاکین . ولا اختلاف سری أن 
الباعة لا بفلطون غلطة شوقى قيقولون وهم بعرضون الريشة 
ويمدحونها بالجدة والسلاسة أن لها صربرا بكاد بحيى الاموات ا 

ونعة قات الرء لیزدری المقل الانساني نقسه أن خيل أن هولاء 
الم عالت الفكر بين الف تعوم عاهم الامارة الشوقة من فذوى 
مزابناهد وحملة آمانته فى الأرض . فالادباء ف الامم حم عتوان حياتهاً 
الروحية والغكربة ومعيار لسا لحه من مفاخر الحياة وقوى 
الطبيعة ومسعانى الوحود ء وهم الرافعون فيها لعبس ذلك النور 
السماوى الى يفيضه الله من الآيات والفنون جمالا ونيلا ٠‏ ويوحيه 
كمالا وقضلا › وهم اذا ذكرت الفصاحة ف الامم صفحتها الؤْاضسحة 
وطقتها الممتازة الراجحة > فقل لى رعاك اله أى هذه الطغمة آمي! 
كان أو مأموراً تفخر الامة الحية انه صوزة ماق نفوسها من زيثة 
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وجمال ومظهر ٤»‏ ما ق رۇسهاسن فکر وخيال ٤‏ وتر جمان ما بجول 
ہو حا اناتها وتهمر به صکور هامن قط فی الو جود وترات معسم بون 
آیتاء آدم . وان المرء ليزهى بآدميته حين لى بلقته ق مار الاداتي 
الغربية ؛ وتحيشس أعماق ضمرء بتدافع تياراتها > وتعاآرض مهابهاً 
ومتجهاتها وتحاوني أصداتها وأصواتها .. أبرآب الكتابة متنوعة > 
ومهسانع مشسعة ) وعتون ممتلعة .ء ولحل ومكاحب ١‏ ومدارس 
ومشارب . والحياة بين هذه الأفكار اشر قة معروضة النظر فى كل 
شية من شياتها > محسوسة فى كل حطره من خطراتها × متكررة 
متضاعفة »> شاكة موقنة + حادة سأاخرة » تاقمة راخية . شهوادية 
محنطة . فياضة غر بكية ؛ موصولة تابيعها مروبة »+ والئفس 
لحل من احدي نواحى ذلك المالم الرحيب مالا تة من سواهاء 
قكائثها نفو س متفر قة لانغس واحدة جائمة . 

كلك عالهم . ثم تلتغت الى الأدب الذى يدميه اولك الاأميون 
المار فون بالكتابة » الجهلة التدثرون بلباس العرقة . العامة 
التطفلون ملى موائد الخاصة فترى عجبا . ترى هذا عاكقا على 
رقمتية ولعلعه وذالك مديرا إلى ريربه وسربه + ومادحا وهاجیسا 
ومجصوبا على إل غلان ومشمسحا بال عمرأن . قوس ضشاوبة وععول 
خاوية واخبلة فى التراب ثاوية . أو كانما هى الالقال الى القرار 
هأوبة . سدق احدى این : اماآن آدبا عه من هحولاء شرف 
ما نطق به اللفيس ساعة تسمو آلى أسمى معارج الائسانية . أو 
إنهم ليسوا من ذاك وانما هم محترفو حرفة ليس من آلاتها نباغة 
الطبع وأمتياز المدارك ووفور الشعور . 

وآن من الجثابة على مصر وآالشين لها أن سمي عولاء النغر بعد 
اليوم ادباءها وتراجمة حياة الروح والفكر فيها . وما ظناك بحياة 
قنية متو ذووهاً لكل ويش بيخطر له أن بسخرهم لقضاء غرض من 
أغراضه او بستجلب القوت هم كما بتجلب الحواة والبهلوانات 
آرزاقهم بعر ضس لمانينهم ويو لهم ووار متا ۾ الكلتور الصري » 
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دساف دمائمه لتمثيل الروابات وانشاد الاشعار باير مما ساق 
المولوية لتشسييع الجنائز وتلارة الإذكار !ا 

ولقد كان مما قبل ق الف نة الحديتة ان اكلام آدبائها دی 
من آنت تف لعو لها عأادة أو السيطر على عيولها مصلحة فرد آو 
حسابه كل طاغية ‏ فأى عصسمة لصر فى أقلام عؤلاء المخططن 
والنظامين وهم بهذه الحال سن الخور والداجاة ؟؟ الإ أن المصاف 
يد الاكار لانقم دة مصر وأصون لسمعتها من كل غلم تشرعه 
تلك التفوس الهزولة . 

ومن کان كهولاء بحيث بثرلون اتغسهم من الكرامة فلا احجاف 
نهم > ولا غضأاضة تلحقهم مهما كانت وطاء العام النصبعليهم . ولقد 
وجي بل آڻ آن يغه الادپ علي غي ما بغهمونه وان يشحوا عن مکان 
لم بخلقوا له ولم بخلق لهم . 

*#  * 

و انما شسااء القدر آن دد حہائل شو فی وطلاسمه کلھا ف 
بضمة أسابيع . فقد كان الناس يسمعون من يدعونهم فى مصر علية 
الوم بتنون عليه فيشترون بتشسيعهم له ويروعهم اعجابهم په 
ويحسيون آن لرآيهم فيه شانتا وخطرا ؛ حتى جاعت لجنة الآغائى 
قأماطت الستر عها ورام ذذلت ٤‏ وهتکی للناس حقيقة اعصحاب عو لاء 
العلية اذا أعجبوا وقيمة استحسانهم اذا استحسنوا . واتهاآان هى 
آلا مسصاراة ماسخة عرت حتى من حسن السبك ولباقة لدان 

شمرت اللجنة من ساعديها واغمضتة آمام المتفرجين عيثيها كما 
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للملا کی بشارکھا فی الابتهاج به فرالمھارة ‏ ولکنھا لسوء حظ شوقی 
كانت تنقصها خفة اليد !! 

وا حاجة ينا الى الاستنتاح ولا الى العود ا حدث فى الجلسة 
مما اظهر اطلاع اكثر الأعضاء على التشيد قبل التتامها كفاع 
بتسجيل حك اللجنة تفسها على حكمها الاول ؛ 

قالعراء بذ كرون لن اللحنة یمن کاڻ فيها من اجنين والعو ادن س 
اختیارها له ف منشورھاً وھی آنھا ٭ آنتهت ف متاقشتها إلى آنه 
اكفاهاً وآرفاهاً بالغرض واأجممها للمزايا التي نى آن تتسقى 
للشيد قومى » وكذلك علمنا أن حکمها لم بصدر اعتباطا + ولا کان 
عن جهل بالقصود من الاختيار بل جاء بعد اإناقشة ء, 
المحف تعد الشك ونقرد آله لإ تصلم للتلحين باتفام الاناشيد 
القومية . لم آنهم كرون آن فربعا من أعضاء نادي الوسيقى من 
الدب كانوا فى لجنة الأغاني اذاعوا بععب ذذلت قى الصحف أن الأستاة 
انما بتكام برابه + ومعتى هلا آنهم كارا لا بزالون الى ذلك الح 
مسرين هى حكم اللجنة مجدين ق آبماد كل مظة ف صسلاحية 
8 النشيف الوطى الختار » التلحين , 

فماذا جرى بعد ذلك الحكم البثي على المناقشة وهذا الاصرار 
الصادر عي روبة ؟ ٠‏ 

لم بصقق جمهور الاس مع اللجثة وقد بدآت هى امأمهم واقبلوا 
بسالوتها وهى محتدفمة تصغعا : ما هدا الدى تصسغقین له ؟؟ تمم لم 
یمد یکفی فی هده الامور ان برى الناس ذا اقب يصفق فيصفقون 
وراه » وتر الد بتعيز ها واحتر؟ او سيون ملی إل قشسساء 
اراتم ف تلن اللشيد سقط سقوطا تاما وكان صاحة آول 
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الأنهرمين . قد اخل برعم آله انما نمه نيه حباعة عكاشة ف 
مسر چم ۰ ۾ کانما اللتيك مشي بعدمين إلى دبوان لحنة الاغاتي ل 
وخخسيت اللجنة أن يكون حكم الامة عليه حكما قاضيا على معر فتها 
واتصافها واخلاصها قباد اعضاها الاخصائيون ياغون الصحف 
اں ائنشيد يصاع للتلحين ولکن لا نشد قومی ا وقیل پلسان 
وها آنهم لم : تشترطوا ذلك ف تلحينه . اڌن فماآذا أشترطم اق 
اتراکم کنتم تقدمون للامة « طاقطو قة قة » تغفنيها على المسازرف والآلات ؟ 
واس ذحبت تلك الزابا التي اتسقت « للنشيد الوطنى المختار » ؟؟ 


کذلت تهافغت حکم لحنة الاأغاني يدها وانكة تشغ طلسم کان من 
نهر طلاسم لش هر ة لجو فاء ليون الد هماء ۽٤‏ ونعتي به طلسم 
الأسماء الخااية ووهم الالقاب الحفذابه . وعندنا آن لجلة هذا ما 
قر تھا علی مھمتھا لن پرجی منها صلاح اللاغانی ولا لسواها ولکئها 
آذ كانت تخرج من العدم لتوب أله تعد أن تكون قد ابطلت صم 
العامة قى أمشالها فتلك مهمة طيبة تستحق من اجلها نمية هذا الو جود 
فصر ء 

لى انها مهمة ننشهاً على هذه اللجلة قفقك شوركت فيها 
مشاأركة لم تدع لها فضلا كيرا فلو لم تغيضها الحرادث لاظلهمار 
قيمة التحبيف والاطراء من دري الالقاب والاسماء لتكفل بذ لاك مغل 
آخر اقيم فی شهر دیسمیر الاغی وهده حکایته نرویها ولا ثمقب 

قال القطم ف عفد بوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ذلك الشهر: 
قد کان 2 مةه الاخغى مبهاد الفاآع ا[قصسب دة الجسيئية التي 
نخذمها جضرة الشاعر الفاضل السيك محمد عيد الله الفضرى ف 
اة التى أقيمنت تكريما له برثاسة حضرة صاحب السو الام 
قما وافت الساعة التاسعة صباحا حتى اقبل ' المدعوون من علماء 
وکہراء رادباء واعیان فازدحم بھم آلکان لے قبل ناثپ الأآمير سحمسد 
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بلك حلي باشمماآون #لدانرة فصكدحت الموسيغى بالسلام وكذئت 
فرق الكشافة للكشاف الاعظم لم ابدات الحفلة بالدكر الحكيم 
قشف شو کی بك فلشيةف الكشافة فمغطمات شعردة من عضن 
طلبة مدارس الجممية ثم وقف ناثب الام واعتذر عن سموه بكلمات 
ی اة ئم تهض الشاعر ناظم القصيدة رالقاها بن ‌الاعجاب والتصفيق 
شبك دف , ونسد انتهاته قدم له لاتبالأميى ساعة ذهية اثرنة ثمينة 
وقبرع حضرة العربى الكريم عبد اجيف بك محمد السعدى برقة 
جيه لطبح عشرة لاف نسخة من هذه القصيدة التأريخية ثم وقف 
حضر* اشاس العربى عمر بك السعدى روألقى قمصسيدة عامرة أثنى 
فيها على سمو لامر لتمضيده العلم وامتفح بها الشاعر ثم تزع عن 
أصبعه خاتما من الاس ووشمه ق أصبع الأستاذ القصر وقدم له 
اة السك ميف آنو کر مرغثی سیم الادة المرغشة نمصر 
خاتا من المأس واهداء حضرة عبد الفتاح افندى عليش لوحة كتب 
عليها سمه بخطه الحمیل وختمت ختمت الحفلة بنشيد مدارس الجمعية 
انشده بعض التلاميد والتميذات لم بالقرآن الكريم واقيل المدعوون 
وهم يرندون علي الاثة آلاف نسمة لتهنثة الشاعر ء 


انتهى ما نقلناه من القطم . فليتامله الغارىء وليتصور أسم 
شو قى مجرداآ من مثل هذه الطلطة بل ليتصورء محلى بها وليستدل 
منها على ما شاء من مربة تدخر أو شهادة تثدر .. 

ولم مثل خر تسوقه تبصرة وعيرة لهولاء الدين لا بعرفون 
كيف نشرفون أسعناً وتستوجبونالثقة بنا من اعمالهم . قا آلدرس 
مستمك من حكم لجنة قرتسية كان يسح أن تكون لجنتنا مثلهاً ف 
الدافها وف الاخلاص للف الذى تخدمة وتئشيط الواهب الغتة 
التى تنهض اليه لرلا نها آثرت لنفسها الخطة العو جاء على الخطة 
المتلى . ففى فرنسا جمع معروفة يسمى جمع المسابقات ( اكاديمية 
گونکور ) يحكم فى كل سنة بجائرة قدرها النى عشر آلف فرك 
السابق من الادياء فى باب من ابواب التاليف » فأصاب جاثرة التة 
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المنصرمة فتى اسمه إرئست بروشون لرواية قصصية الها م 
آفیغری القاریء سس هدا ارنلست ببروشون ؟ 

نقلت الاتباء البرقية اسمه ذات بوم فالدفتة زميانا النرجم 
راجموا كنب الفهارس والتراجم الشهورة فالفوها خلوا من كل 
آشارة اليه آو آلى اسم قريب مله . فترجمو! النياً متبوعا فةأسمة 
بسلامة امستقفهام » وعمضت ابام وتا خيره حتى جام ار با 
قنفت نظری منوان فی احدی سفحه عله ترجمته 8 خر روایات 
العام . لها اين لاح . بربح جائرة الاكاديمية الفرفسية » () 
قتصقخحت الحيلة فا3ا به صاحا بر وشوڻ واذا عو مجهول هنالو 
کجهل قراء ممر به . قال مراسل الدیلی کرونیکل فی باریس « و کان 
بيروشون » وهو قى الخامسة والكلائين ۽ مجھرلا آل بوم اس هاا 
اا وان كان خد شع ف الاقاليم عة دواوين شعر نة ولات قص 
#* ولم نکن ا-حد من أعشاء المجممع بعر فه الا ن احدهم قرا تة 
الندية اتفاقا قامجىته ققرتذها لزملاته + وکان کے ی الاديأء 
دوتهم پمشمل النصر ٤‏ ؛ 

فياقوم . اذا نة نشططلت افر انم هناك وخمفت عتا فلا محة . 
تلك لجائهم اتعدل قى احكامها هذا العدل وتحيى كل ملكة مسسالحة 
الحياة وحم لا ياتمون بها مفمضين ولا بسامون لها خاضعين ؛ فكيف 
لحسن ان تجامل آلا بان ترضى فردا لتعضى على أمة كاملة بالمقم 
والاقغار ١‏ إن فى ذلك لوعظة ٠‏ 


%* * * 
13 جرعضة الدلی کرونیکل مخد ۱۳ دیسر ۴١‏ » 
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وخاسة آلقول آنا عر فنا رای الغراء فى عملا فتاهي الى 
فريقين ٠‏ فاما الذين يعمجبون بشوقي غير سبب ممقول بغىء الى 
شعره ققد اسخطداحم ولا سال آله آڻ بخعف سخطهم . وما الین 
بر جمون ألى الاسباب ققد ولقدا منهم بالؤازرة وكان اقلهم موافقة 
تابه ورد الينا غفلا من الحرقيع بقول فيه اتبيه مأ ترجمته : 
حل مذهيك الجديد لسك فما تحن اة اليه » 

وحوایدا لهذأ واسثائه ‏ « صدقتم ولا هي بحاجة اليكم ٩‏ . 

ویمشل رای الآخرین بیت لقنا په آدبب مشهور فقال : ابه 
با فلان » اليك بيجا بسي مسو الأمثال : 
شوقی تولاه عباس فانلهره ‏ والیرم بخمله فی اناس عياس 

وجوابنا له ٠‏ بل آله عصر يخمل عصرا ولاقية وهم تخفتها 
صسيحة حت , واا لملى الحق صامدون . 
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رتاو مصطف کال 


قال قال من سماسرة شوقی : ما تری ف رتائه لصطفی کامل 3 
آقنتقده 1 قلت وماذا عسأی آن انتعد ان لم أنتقف الهراء وآلز بق 
وائشغات ۴ قال أن العصيدة ته . قلت لقد همدبتني عداأل إل 
فما كنت إظتها 1بة لاحد من المالين وما حيستها الا زلة اسقطته 
يها # مفالبة الشجون لخاطره ٩‏ أو دأآعية خانه قها امكانه الفى 
ما فتيء بخونه کما قال نها : 

ماذا دهافی بوم بنت فعقنی ‏ فيك القریض وخائنی امکانی 

وها داد ا المحز والقهاعة والسر ج ءالطل اواز فاحل 
وحسر واستمصی عليه اللضم فصسنعها ی ارہمین بوما ثم زاد کثړر!ا من 
آبیاتها وغر وېدل فیها . ثم دهته ثانیا فجری فیها على مادته من 
التلغيق والمقم والزغل المره . قآما وقد علمت آئها الإبة التى بها 
ون شیعته ووو المآرب عنده > والمجزة الى سىشتصر بها دعاته 
فاته قلتنشحصض رسالته وى معقله الحصي فلتكشف وهه 
ونفضح مطاعنه ؛ وأنها لآبة ومعجزة والحق يقال ومعقل وای ممقل 
ولكنهاً آبة السيمياء وممجزة الشعوذة وممقل الرمل بل اخضوى 
من ذلك واضعف ٠‏ وأضال ف األضلوئة وأسخف ٤‏ آراحه اله س 
شعره بما آرآح من اغلام نقاده قانه ملم الله م نزع لهم بدنهة وآنڻ 
. کان رمح بدیهته قى صباح ومساء + ولا کد لهم خاطرا وان کان 
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خاطره منه ف وصب وشغاء ي واب اٿ :صسسابنا ماسر شو څې 
ن خلافنا ععهم لم تكن خلافا على درجات الإجادة و خطوات السبق 
فتتقارب كلما اجاد شاعرهم ف رأبهم أو خيب آمالهسم واخلف 
ظنونهم »> ولكننا نختلف على نوع التعر وجوعرهة ثم على اداه 
وطيقتة فربما كانت أر قمع القصائد عندهم درجة اخسها علدنا معدا 
وربما طريوا كل الطرب من حيث نمزفه كل العزوف . كالمسحور 
كلما ازداد استحسانا ا هو فيه كان أيمد عن حالة الص حو والصورآب 
وکالاعجمی كلما امن فى فصاحته روياته استقلق على مسابع 
الاعر أب ۾ وهدا هو الراقع فى ما آخذناه ونآځخده على شعر شو تې 
وهو بخاصسة شانتا فى الحكم على قصيدته هذه التي رأشاً يعض 
اغتوتين جلها عن الائتقاد ويعجب من أن تعاب »> وهي لو يققه من 
القصائد التى بصاب منها اذهب المتيق فى مقاتله والشواهد التي 
ببحث عنها لابراز مآخذه . و سس تعر ضها على عو ابه ذلك الل هب 
فتبین مواقعھا منها حتی بکون ان قمر النظر على قشورها رای غير 
رآبه الأول فيها ٠‏ 


فالميوب المعنوبة التى يكثر وقوع شوقى وأضرابه فيهأ عديدة 
سختلفة الشيات والداخل + ولكن إشهرها واقربها الى القلهور 
واجمعها لاغلاطهم عيوب اربعة وهى بالايجاز : التفكك والاحالة 
والتقليد والولوع بالأعراض دون الجواهر ‏ وهه العيوب هى ألتى 
صيرتهم ابمد عن الشمر الحقيقى الرفيسع المترجم عن النفس 
الانانية فى اصدق علاقانها بالطبيعة رالحياة زالخلود من الزنجى 
من المدلية من صور الأبسطة والسجاجيد كما تقول ماكرلى عن 
تفاس الصور الغلية : ولكل من اعيوب الاتغة اثر ظاهر فى هذه 
القصيدة قد لا تجده فى برها من القصائد الا مزويا آو دقيقا عن 
قم الكثيرين . وسئرى بعد سبر هذه القصيدة بهذا امسار أن من 
تقائس الشعر ما ا نمم أت امح له روآء معجب لستهوي السطاء 
بل ریما زادته جمالا فى الظاهر كالحلى اأريفة فانها فى القالب أجمل 
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من كريم الحلى والجواهر » ولكتها تمنع أن يكون الشمر قيمة 


اليه . 
١ (‏ ) التغكك 


فاا التفكك فهو أن تكرن القصدة محموعا ددا من ابات 
متنغرقه لا تولا بينها وحدة غم الوزن والقافية وليت هذه 
بالوحدة العنوبة الصحيحة اذ كاتنت الفصائد ذات الأوزان والقواق 
المتشابهة أكينر من أن تحصى فاذا امتبرنا التشابه فى الأعاريض 
واحرقف القافية وحدة معثوية جاز اذن أن ننقل البيت من قصيدة 
الى مشلها دون أن بخل ذلك بالمتى أو الوضوع وهو مالا يجوز . 
ولتوفية البياآن نعرل أن القصيدة بلبغى أن تكون عملا فتا قاما نكمل 
قيها تصوير خاطر او خواطر متجانسة كما يكمل التمثال باعضائه 
والصورة باجزائها واللحن الو سيقى باتغامه بحيث اذا أختلق الوضع 
او قفرت النسبة اخل ذلك برحدة الصنمة وافسدها . فالقصدة 
الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته 
ولا نی عنه غیره ف موضعه الا كما لغلي الاآذن عن المين و القدم 
عن الكف ار القلب عن المدة . أو هى كالبيت القسم لكل حجرة منه 
مكانها وفادها وهندستها . ولا قوام لفن بغي ذلك حتى فون 
المج المتابدين فانكتتراهم بلالمون بين‌آلوان ارز واقداره فی قنسيق 
عقودهم وحليهم ولا ينظمونه جرافا الا حيث تنرل بهم عمساية 
الو حشسية الى حضيضها الادنى » وليس دون ذلك غابة فى الجهالة 
ودمامة الفطرة. ومتى طليت هذه الوحدة اسلو ية فالشسر فلم تجدها 
فاعلم انه الفاظ لا تنطوي على خاطر مطرد إو شعور كاملل الحياة 
بل هو كامشاج الجنين امخدج سضها شييه ببعض او كاجراء 
الحلايا الحيوية الدنيثة لا يتميز لها عضو ولا للقسم فيا وظائف 
وآجهزة ۽ د ها استفل الشيء فى مرتبة الخلق صعا التمييز ني 
اجرائه . فالجماد كل ذرة مله شبيهة بأخواتها فى اللون والتركيب 
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صالحة لان تحل ق ۲ى مكان من الينية التي هي قيها . فاذا آرتقيت 
الى التيات الفيت الورف شكلا حلاف شكلالجذدوع واللاليافضوظيغة 
غير وظيغة اللوار ٤‏ وهكذا حت يلغ التیاين آتمەفی آشر فاخو قات 
واحسٹها ترکیبا وتقویما » وهۍ ستة تتمشی فی اجتاس الئاس كما 
تتمشى فى الواع المخلوقات ومصداق ذلك مانشاهده من تقارب 
الآقوام المتأخرة فى السحنة واللامع حتي لتكاد تشتبه وجوهمم 
جميعا على اللاظر وهي حقيقة فطنت اليها قبائل البدو باليداهة 
وها البحترى فى هجو إعشر يلعتهم بالهوآن والضعة وقول 
قيهم ‏ 
وبنو الهجيم قبيلة منحوسة ‏ حص اللحى متشابهو الالوان 
لو يسسسمعون باکلة آو شربة بعان اصبح جمعهم بعمان 
وعلی تقيض ذإلت الشعوب اعرىق فى الیحض ار د تراسا تټتعاوت 
أقدأراً وملاممح وبدوات وأطوإارا حتى ليوشكت آن کون من المتحيل 
اتفاق انين ف هدام الجسم وهينته وق مواهب الذهن وترعته . 
ولقترب مما نحن بصدده فقول أنك كلما شارفت #فترة من قترات 
الإضمسلال فى الآدب آلقيت تشابها ف الاسلوب والوضوع والثرب 
والمائلا فى روح الشعر وصياغته فلا تستطيع مهما جهدت أن تسم 
القصائد بعشاوين داأسماء ترتيط بمعناها وجو هرها نا هى معرو ف 
من آن الاأسماء قتع السمات والساوس تأاعق باو ضوعاته٤ورايتهم‏ 
تحسبون البيت من الفصيدة جرا قائما بتغه لإ عمضوا متصلا 
بمساقر أعضائها فيقو لون أفخر بيت واغزل بيث وأشجع بيث وهلا 
بیت القصيف وواسطة المعد لان الأبيات فى القصلة جات عفد 
تشستر كل منها بقيمتها فلا يققدها اتفصالها عن سار الحبت 
شا من جو هر ها وعكا ادل دليل علو فغدان الخاطر 1او تف بين 
بيات القصيدة وتقطع النفس قيها وقصر الفكره وجغاف السفيفة 
فكانما القربحة التي تنظم هذا النظلم وبصاث ور متقعلعة لا كو كب 
صلع متصلل الأشعة يربك كل جانب وين لت كل زاوية وشعبةء 
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او کانما هى ميدان قتال فيه آلف مين والف ذراع والف جمجية 
ولكن ليس فيه بية واحدة حية . ولقد كان خيرا من ذلك جمجمة 
واحدة على أعضاء جسم فرد تسرى فيها حياة . 

واد كان ذلك ذلك قلا عمجب أن ترى القصيدة عن هذا الطراز 
کالرمل اهيل لا بغر منه أڻ تجعل عاليه سافله و وسطة فی قمته » 
لا كالبتاء القسم الذى بيئك النظر اليه عن هندسته وسسكانه 
وهزاناد » 

وها « كومة الرمل التى سسميهاً شو قي قصيدة فى رثاء مصطف 
کامل سال من نشاء ان بضعھا علی آی وضع فھل براها تعود الا 
كومة رمل كما كانت ؟ وهل فيها من البئاء الا ؟حقاف خلت من 
هندسة تختل ومن مزايا تنتسخ ومن إبناء بنعض وسن روح سارية 
بتقطع إطراآدها آو بختلف مجراعا . وتفردرا لذلكت تاتى هنا على 
القصيدة كما رتبها قائلها ثم نعيدها على ترتيب آخر يبتعصد جد 
الابتعاد من الترتيب الأول ليقرأها القارىء الرتاب ولمس الغرق 
بين ما بصم أن سم قصيدة من الشعر وبين آبيات مشتتة لا روج 
لھا ولا ساف ولا شعور اتتظمها ويژلف ينها . ونح ناسغ على 
قضاء تضيمة هن صفحاتنا فلا يسرينا من ضياعها الا انها كما ترجو 
لا تقشیع عیشا ‏ قال شو قى صله الله ` 
١‏ المشرقان عليك بنتحبان قاصيهما ف ماتم والستاتى 
با خادم الاسام اجر مجاعد ف اله من خلد ومن رضسوان 
ااتعميتالى الحجازمشی الاس ف الرائرين وروع الجرمان 
السكة الكيرى حال رباهما متكوسة الإعلام والقفسسسان 
لم تاها علد الشسداند خدمة ف إلله والخشار والسسلطان 
با ليت مكة واقدية فازن ق انحجن بصسوتك الرنان 
لړی الاراخر بوم ذا ويسسمعوا 

ما غات غږ فقس وکن تسس ناتان 


سی س اب ےچ سے چ 


۳ 


۸ جار التراب وانت ارم راحل 


ا 


مانا لقيت من الوجسسود الفساتي 
آبک ی صباولااعاتبحن‌جنی ‏ هذا عليه كرامة اقجانی 
يتساءلون ابالسسسلال قضيت آم 

بالقلب ام هل مت بالسسسرطان 
الله يشسسهد أن موتك بالحجسسا 
ان کان لاخلا رکن قائم ‏ ف هده ادنيا فانت ت 
باتەفتشعن فۇاددق‌اتثری مل قیسه آمال لتا وامانی 


€ وجدانكالحىالقیمعلیالدى وارب جى میت الوجدان 
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اناس جار قى الحياةلغاية ‏ ومفضسلكل بجرى بغر عصان 
والخاد ف السنيا دليس‌بهين علا المناصب لم تتح لجان 
فلو ان رسسل الله قد جوا 1ا 

ماتوا دعسسلى دين ولا ايهسسسسسان 
اسف والشرف الرقيم صحفة 

جطت اهسسا الأخسلاق کالعنوان 
واحب عن طول الحياة بذلة 

قصر يريك تقساصر الاقسران 
دقات قلب السرء قاثلة له إن الحيسأاة دقائق وثوان 
فارفع لنغسك بعد موتك ذكرها 

قالدكسسر الانسان عمسر ان 
للمزء فى ادنيا وجم شنونها ماشاء من ربح ومن خران 
قهي الفضاء لراغب متطلع وهي المضسيق وئر السسلوان 
اللاس غاد فى الشقاء ورائع بشقى له الرحماء وهو اأنهانى 
ومنعم ليم لق الا لدذة ق طيها سجن من الإشجان 
قامبرعلىنممالحياةربۇسها نعمى الحياة وبۇسها سيان 
ياطاهر الغدرات والروحات والخطرات والآسرار والاعلان 
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۸ هل‌قام قیئلك ق الدانن‌فاتجا غاز بغړ مهلسد وسنان 
٠‏ لوك ف علم اللاد منكسا جزع الهلال على فتى الفتبسان 
إ؟ مااحمر من خجلولامن‌ريبة لكنما يبكى بدمع قان 
۲ پزجوت تمشت ف الستاء وف السشى 
فكانمسا قي لعشسسك القمسسران 
٢‏ وکاله تعش الحسین كربلا بخنال ب کی وین حجان 
۲ ف ذمة الله الكريم ويره ها ضم من عرف ومن احسان 
م ډومتی اال الوت وجو حفقة 
۳٦‏ شقت لنظرك الجبوب عقاتل 
٣۷‏ والخلق حولت خاشعون كدهدهم 
اذ بتصسستون لخطبسسسة وبييسان 
۴۸ بتساءلون بای قلب ترتقی بعد النابر آم بای لسان 
۹ فلو اث أوطانا تصور هيكلا دفتوك ب حوانم ااوطان 
ء ۽ او كانيسمل فالجوانعحمبت حملولد في الاسماع والا جضان 
٤|‏ أو صبغ عن غرر الفضائل والعلي 
٣‏ او كان الدكسر الكرم بقبسة 
لم تاك بعسسةد رتبت في القسسراآن 
٣‏ ولقسخ نظرانك والردی بك محبق 
والغاء ملء اسسام ال جد مسان 
فاط وساعات الور يسس سل دران 
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«) ونواظسر العواد عتكت امالهسا 

دهع تسالع كتمسه وتعاتى 
1 تطى وتكتب والشاغل جمسة 

ويداك قى القسرطاس قرتجفسسسان 
۷ فیششت ل حن کاتات عات 

وتا الذى هسد السقام کیانى 
٤۸‏ ورایت کیف تموت اساد الشری 

وعرفت كيف , مصارع الشسحعان 
٩‏ ووجعت ق ذال الخيال عرائمها 

ما مسون بدگهسن نيدان 
«٠‏ وجعات تساقنی‌افرئاء فهاکه ‏ من ادمعی وسراتری وجنسانی 
١ه‏ ولا مغالةالشجونلحاطرى اللنظمت فيك بتيمة الأزمان 
٣ه‏ واا لقي آرتی الشسموس E‏ هوت 

اقسود سسسسمتها من الدوران 
٣ه‏ غ کلت تهتف ټی الوری بقصګدی 

وتجسل فوق السات مکاتی 
٤ه‏ ماټا دهانی يوم بنت فعقنلي | 
٥٥۵‏ هون عللك فلآ شسمات بمیت 
١ه‏ من اللحسسود بمتة بلفتها 

عرزت على کسری انوشسردان 
۷ه عوفيت من حرب الحياة وحربها 

فهل استرحت آم اترام الشسانى 
۸ه یا صب مصر ويا شسهید غُرامها 

ڌا ری هعر فنسسم بامان 
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۹ه اخلع على مصر شسسسسبابك عاليا 
والس شسياب الحسور والولدان 
٠‏ فلمل مصرا من شپابك تړتقدی 
هجسسدا تتيبه به على السلدان 
فلو اڻ بالهسرمين من عسسزماته 
يعض المضصساء تجسسسرك الهسرمان 
۴ علمت شان الدانن وانقسسری 
كيف الحيساة تكون فى الشسسسسبان 
مصر الأسسسيغة ريفها وصميدها 
قر ابر على ظط اماك حان 
٤‏ اآقسمت انت ق الترآاب طهسسارة 
ملك يهاب سسؤاله اللسسسكان 
¥ ##* 
ذلك انعظمتة لشوقى مرثاة فى مصطفى كامل وسماها قصيدة 
لانھا لم تاب آن تستقر فی قرطاس واحد ٤‏ ولفد کان آحری یپا أن 
قسمی اربعة وستین بیتا منظومة فی کل شیء آو ق لا شیع . فاعتیرها 
بها القاریء على هذا الترتیب ثم خذها على رتيب خر آربعة 
وستين بيتا لم ترد ولم تتقص ولم تخسر حستة كانت لها بل لملها 
وسسحتا وعادت احسن تسقا وآقرب نظما ‏ قال شوقى انشا : 
1 الترقان عليكت بتتحص ان 
قاصسيهما قي ماقم دالسسسداتی 
١‏ وجسدانكت الحى اقم على الدى 
ولسرب حى ميت الوجسدان 
1 فارقمح للفسسسكت بعسد موتك ذكرها 
٤‏ اقسمت اناك في الترآب طوسسارة 
ملك هساب سواه اكان 
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۷ يا طاهر القدوات والروحات رالذط 

وات والاسرار والاغسسافان 
٩‏ ابکی صسسباك ولا اعاتب من جني 

سسا عليسك كرامة ااجسسسانی 
وآحب من طول الحيساة بذلة 
“ه هن الحسسود بملة بلختها 

عسسزت على کسسری الوشس روان 
شقت انرك الجيسوب عقشسسائل 

ونکتك بالدممع الهتون غسوان 
مه هون علیك فلا شات مت 

أن اة اة الائسسسسسسان 
ء۲ دقات قلب الرء اة السسسه 

أن الحبسسساة دقاتق وتوان 
۳ بالله فتش عن فؤادكد فى الثرى 

هسل فيه امال لسا واماني 
»1 فلل مصرا هن ساف وقد 

مسا سك به على اللدان 
۴ ولقك اراك والردی بك محدق 
٤‏ بیفی ویطغی والطیب مضسئلل 

قلط وسسساعات الرحبسل دوان 
ووجسدت ق ڌا الخيال عزائما 
قئو ان من سس ماته 

4 تجحسسرك الهسسرمان 

ملي وتکشي واش افل خمة 

ویداك ق القسرطاس تر تحف سان 


iki 


مع ولواظر العوآاد علسكت امائھسا 
۷ فهششتټت لي نی انك عانسدیې 


8١‏ وجعلت تسسسسالئى الرتاء فهاکه 
من آدمعی وسراتری وجش اتی 
۸) ورایت کیف بوت آساد الشرى 
وعرفت كيف مصارع الشسجعان 
ماذا دهاقی يوم بث فەقىسسلى 
فياك القسريض وخائئي امسسسسکاني 
١ه‏ واا التى ارتي الشموس اذا هوت 
قتمود سسسړتها ن السسهوران 
٣ه‏ قد کلت تهتف فق الوری بقصاتدی 
و تسل قوق اللرات مکساتۍ 
1 و 
He‏ 
۵۸ یا صسب مصر ډیا شهید غرامها 
هسنا ثری مصر فالسسسم بامان 
معر اللإسفة ريقها وصميدها 
قير ابر على عقمك حجان 
۴١‏ ف ذعة اله الكسرييم وإسسره 
ما ضسم من عرف دمن احسسسان 
1 لو صبع من غرر الفضائل رالملى 
كفن لبست احاسنن الاكفسان 
او كان يحمل قى الجسوانج ميت 
حملولد في الإسماع ډالاجتسان 
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دفتنسسوك بين جسوانج الإأرطان 
او ان للف لر الحكيم دة 
لم تآث بمسد وتيت ف القراآن 
۽ پا خادم الالام اجر ٠‏ مجاهد 
٦‏ ياليت مكة والديشسسة فازتا 
ف احق سفن بصسسونك اران 
۷ لرى الأراخر يومتال وسوا 
ما قابا عن ټس وٿن سسسسجان 
۴ لا نعيت الى الحجاز مقى الاس 
# چ 
جار الثراب وانت آرم راحسل 
ماذا لقت عن آلو خسو الخسانى 
۷ه عوقیت من حرب الحياة وحسربها 
فهسل استرحت ام استراح الشاتى 
١‏ الله يهك ان" اسو تاك بجی 
۸ الحسه والشرف الرفيع صحبفة 
جملت اها الاخااق كالمنوان 
۲ ان کان للاخىسسسلاف رگن 8 
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۸) هل قاعم قاك ف السدائن فاتحصسا 

لز بسي مهشست وسسساان 
٠‏ يدعو الى الطم اريف وعتسسده 

ان اللوم دانم الممسسسسران 
علمت ‏ شبان امغاتن رالقسرى 
والخاك فى الدنيسا وليس بهين 

عليسا الناصب لم تسح لجيسان 
٣‏ فهى الفضسساء الراب متطلسسح 

وهي ايق لوار الس لوان 
۷ واو ان رسسسل الله قد جبنوا 

لسا ماتوا على دين ولا ابمسان 
٠٠‏ لفضسوك ف علطم السلاد ملكسسا 

جسزع الهلال علي فتى الغتيسان 
١‏ ما احمر من خجل دلا من ريية 
٥‏ ومشی جلال الوت وهو حقيقسة 

وجلالك الصسدوق بالنقيسسان 
۲ بيزجون نعشات فى السئاء وق السنى 

فكانما فى نمشسك القمصسسران 

یخنسسسال بین بک وبين حنسسان 
۷ والخاق حولك خاشسمون 

آذ يحون الخطية وبيان 
٣۸‏ تسساءلون نای قاب ترتقی 
إاخلع على مصر شباك حاليا 

والس شاب الحسسور والوندان 
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ن لم الها علسى الشسدائد خيمة 

ق الله والختسسار والسسالطان 
وه الاس جار ف الحساة لقابة 

ومقسئل يجسری بسر علسسسسان 
۲٠‏ وملعم لم ياق آلا لسسسنة 

ف طيها شيجن من الاشسسجان 
المرء فى الدنيسا وجم شتونها 

ما شاء هڼ ربح وهن خسسسران 
١‏ والناس غاد فى الشسسقاء ودراح 

بسني اسه ار حماء راسو اتهساني 
١‏ فاصير على نعمى الحيساة وبؤسها 

نممى الحياة ويۋسها سسسسيان 

انض اھا الغاریء !لى .هذه اراد هن ری ينها وین اها 
من تفاوت ؟ على انتا قد تناولنا إلابيات مفوا كما بدرت لنا ولم تحر 
الاقصاء فى الترتيب . ولو آنا غيرنا بمض الضمائر التى تعلق الاسم 
على الاسم ولا رابطة بينهما وصسسفهدا حروف العطف التي تصلل 
الجملة بالجملة ولا تناسب بين معتاهما لم يكسد يجتمسع بيمته من 
القصيدة على بيت + وائماً 'بشظهر انسلال هذه الفصيدة من سوال 
القارىء نفسه : هل قرا قى الشعر أشد تفككا منها ؟ فمل حسب 
الجواب بكون حكمه على مصدرها من قريحة شوقی وهل هی تبعت 
من شعرر فیاض بتدفق على موضوعه فيغمره كما يعمر السيل 
ا ا ا ا نیشن بالترة بعل ار 
ولیس ٤‏ 
وقل آن حول مرم للأمناً على التفحات وفقدان الوحدة الفنية 

ليه من يستبهم عليه الام الى اننا لا نريد تسقيبا كتعقيبا الاقيسة 
اأنعطعية ولا تقسيما كتقسيم المسائل الرباضية رانعا نريك آن يشم 
الخاطر ف القصيدة ولا بلفرد كل بيت بخاطر غفتكون كما أسلفنا 
يالاشلاء العلقة أشبه مثها بالامضاء النسقة كما رانا فى مله 
١‏ ة. 
مي £1 


( ۲ ) الاحاله 

ما الاحآلة فهى فساد العنى وهي ضروب تمتها الأعتساف 
والشطيل ومتها ابالفة ومخالفة الحقائق ومنها الخروج بالفكر عن 
اقول آو دله جک واه وجلو مغز آه وشواھدھا کے ة ب عذه القصيد*ة 
خباصة + 

فمن دلت قو له ه 

السكة الكيرى حيال رباعما ٠‏ منكوسة الاعلام والقضبان 

وقضبان السكك الحديدية لا تكس لانها لا تقام على ارجل 
وانما تطرح على الارض كما يملم شوقى . اللهم الا اأ ظلن !نها أعمدة 
اغراف . عای تھا لو کانتة مما قف او نکس 4ا کان ى المثى طائل 
آذ ما غتاد قول اتل ق راع الماع ان [لحدرن آو لمو مشا 
تكست رو سها لاجله ؟ 

ونه قوله : 

ان كان #خلاق ركن قالم ٠‏ (ق هذه افدنيا ) فانت الباق 
والأداء اجيمه علي طريقته ونمطه ئا قهم الاس من الكلام سينا ولا 
کان على من تى هذه القدرة من النطق ضر ولا خسارة من قطمع 
مستي ممين آو وصف طاق موصو فه فان لم يکن كذاك فهو وبحران 
المحموم وهتر اتون سوآء ) والشعر اذالم بصم آن يقال فى انسان 
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علوم آو صح آن شال ق کل ائسان : قى السياسی والسالى وآلاديب 
والواعظ والصانع ؛ فهو الهديان يعيته » فماذا يهم الامع من 
پیت کهدا برئی په مصطقی کامل ؟ ایقهم آته وده هو الباتی لکل 
وکن الاخلاق ف هله الدنا ٣‏ آذن فيادذاً شال ع األنبي آن غین هنا 
عن الرميم السيانى ة 

وهل لا يصح حينلد أن قال هلا القول فى قائد الحسرب رق 
جرابة الإافاق وق خطب الحافل وف الاجر السريى والوزير الك 
والريي الرشف والخترع الحاذق ق كل انسان بل قي التاس جميما 
بل ق مخلوقات انه وکاناته طرا من جى وتانت وجامد ۴ فاته على 
کل وجه صرفته ټول خلا من الصدق والدارل سسواء آرقیت به 
جرا آم رثیت به کونغوشیوس آلذى دان بسدهبه آلاف اللابين من 
آلو ف السستين ء 

ولا چرم قان کو نشو شویس وحله صاحب شرنعهۀ ق ټوهه ٤‏ 
وهبه تييهم الفرد فما الصين كل المالم > وهبها كل العالم فما کان 
لأربخ ( هذه الدنيا ) تاربخ جيل واحد . ولفد کان مصعقى زعبما 
ساسا بو قظ هله الامة فلو قيلل اثه موقط كل نفس يمصر ق 
مصرہ لا کان هذا حقا اذ کم فی ممر من رجل آبقظه ما ابقل مص طغی 
تسةه هن الحو ادت والسر والعار فا وكم يها من اناس م نطر ف 
صوته لهم سمعا ولا قلا ا 

فاذآ زهھ على ذلك آنه موقل کل نش بمعصر فی کل عصر قعل 
صار الکلام لوا وسفھا فاا لم بکتف يهلا وقیل عنه آنه موقظ کل 
التاس من حميع الامم فى جميع العصور قالاعر شر من الغو واقبعح 
هن السغه ب هذا وما تجاوزنا دأئرته من النهضات السياسية فما 
ظنك اذا خر القائل من هده الدائرة الى دائرة الاصلاح الاخلاقی 
قزعم آن لیس اللاخلاق ركن قام ق هده الدنا الا وهو من بثاء رجل 
ولد فى اواخر القرن التاسع عشر »> واتها من بثاته قبل مولده وخیتث 
لم تخطر له قم ولم بسمع لاسیه صدی ؟ 
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اذن بكون بكم المجماوات خيرا من شعر الآدميين كما قلنا فى 

فصل مفی . 
* ¥ ¥ 
ومن الاحالة قرله : 
باته هتش عن فؤاداك في الثرى 
اسل سه مال لتا واماني 

او سال : هل فى قلبك الدفون فى الثرى مال لتا واماتی 
لاغتقرت له هذه الثرثرة على فلة محصاها وتغاهة مغزاها . أما الذى 
یسال آن فش فلا يصح ان بسال عل ق قلبك مال وامائی الا فی 
معر ضس التہکیت والتانیبۂ کمن بقول لرجل پتحرك ولا یمی : پا هدا 
آلذی سی هل آئتٹ حی ؟ 

ولقد قال سکیم : 

تسوت مع الرء حاحاته وتیقشسى له حاجة ما بق 

فکل من یغرض فيه آنه یغتش فله قلب تجول فيه امال › پله 
كيار اللقوس وبعيدي الهمم ومنها : 

قو ان رس بث قد جوا ا 

ماتوا عسلى دين ولا ايمسان 

الصواب فى أظهار فضل الشجاعة ان يقال آنا لارمة فى اسقر 
الطالب واقرب الغابات كما تقال فى اظار فضل الال ان الائسان 
بقسدر على أن يشترى ابرة يغه ولا يقال فى الدلالة على شدة 
لز ومه وبيان اأحاجة اليه انه لا بقدر على شراء مديثة بدوته , 

واو قال شاعرنا آن احقر الناس خلیق ان لا یکس قوته القغار. 
بق الشجاعة لكان لقشوله ممنى » ما الاستشهاد ملى قدري 
واستجاشة الناس لها انها ښرورلهة ين کان رسولكا فقي وسح الاس 
فاطبة أن يعوا بما دون الرسالة فلا يحتاجون إلى الشجاعة . إا 
ان قل إن الشاعر يعنى ان الرسل الذين تمدحم قو ة آله EK‏ 
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دد الله اند آن کو توا شجماتا تی وتوا قفد اعتذر الال مر 
فارغ الكلام فما الو آ فرغ مشه وهل اذا سمعت آنا انشاریء رجا 
بخبرك أن المصارع الؤيد بالنة ومتانة الخلق لو لى بكي قربا لا كان 
قویا کشت تظنه بخبرله بشیء پبستحق ان بنظم فی بیت شعر ؟ قهدا 
الذى بخبرنا به شو قى أن صح آنه نمثي مأ أقترضثاأه ومن أحالاتة: 
فهى الفضاء لراغب متعلع وهى المضيق اؤثر السلوان 
#¥ % 

والذی بقوله الناس ‏ وشوقی منھم آ3ا شاء م أن قضاء الديا 
يضيق بالراغب التطلع وان سعة الرحب ازم بالطامح المحدفع > 
ليع ماد همته وتطاول ١ناء‏ طماعته ٤‏ وقد ولون إن القانم السألي 
بلقسسمس له سم الخيأط ویرحب به جحر الضب ؛! 


فاما القول بان اإطامع تفسح الدنيا والبلوآن بحرجها فسراى 
لا بخطر الا عا فكر كفكر شوقى المقلوبه . 

ومن عفد الألحالات عذء الغهاعة : 

قاصير على تهمى الحياة وبؤسها 

تعمى الحيسساة وبؤسها سيان 

والصير على بوس الحياة معروق ما المسر على تمماها فعاذا 
هو ؟ وتكن ويجناً ققد سينا آن الاب والخراآت سيان غلا غراية 
فى أن تبر الانان على النممة وآن شنطرد امحنة . هكذا بقول 
شوقي وما اصدقه فاا لا ترى ملحة هى أشبه بالمحنة من هاا 
الشعر الذى انس آل به عليه . وله فى خلقه شون ٠‏ 


وقول : 
بر جون تعشك ف الستاء وق السنى 
فكانمسا فى نعشسسك القمران 
وزعبمدا الفشيد كان فردا والقمران اثنان فمن كان الثانى ف 


ذتكت التمشس 1 
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ولا شال آن صاحيتا أراد معابلة الستاء والسئى بالعمرين لان 
السناء هو الر قعة والسشي آلنود والشمس والفمر كلاهمارفيع متیر 
قلو آنه قال « كانما فى تعمشك القمر ٩‏ أو * كانما فى تعشك الشمس ٩‏ 
لا نقص فى الحالتين ومفق من ذننكت الوصفين , ولعمری تیف کون 
النمشس في السناء والنثى ثم نكون السثاء والسنى ف النعمش ؟ ة 
وما هذا الرثاء الذى لا يتم إلا بالقاء الشس والقمر من عليائهما 
ميتين ۴ وليه راء يتم بهده النكبات التى ترلرل الأغلاك . فما 
علمنا من قرق بين شعرائنا الدين يصفون الغظيم فى كل حالة باثه 
کالشمس والقمر وبين الطفل. الذی بمدے کل ما بعر فه بانه کالسکر 
قادوسة سكر والکتاب سکكر وآبوه سکر وبیته سکر . کدلك 
شعراۇنا هولاء ١‏ مرثبهم شمس وقمر ومملوجهم شم وقمر 
ومعشوقهم شمن وقمر واولادهم شمس وقمر ولا اختلاف بين 
آمر ید وامریء ولا بسن اله وحالة ف جيم هله الاو صاآف » 

وقول عاقاء الله + 

واناً ألذی أرثی الشموس اذا هوت 

فضدسسسسسود سسسهرتها من الدوران 

ايى والثه ظاهر . لكن الشموس والأقمسار والنحرم ائتى تبآع 
الحزمة منها بخمس مليعات وق هذه نظر ۽ ٠‏ 

٠ وقول‎ 

باصسب مصر ویا شس هید غرامها 
شسسقا ری ععر ئم بامان 

وتقول انما برثی بهذا البیت غریب چاهد فی سيل سحر وهو 
بعيد عنها فاذا قى تبه ولے رها کان من المرأء آن نجعلل بأنه 
سيئام فى ثراها . ومن السخف آن يقال لر جل مات ق وطته : أحببت 
بلدك غنم فی راه اذا کان لا دور بخلد اح آنه سیدفن ف غیرد . 

ومن مبالغاته التى تلحق نما تقدم من هذا القبيل : 

ټکو آن ٻالهرمين من عرماته يعض المضاء تحرك الهرمان 
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ولمله أراد الغابلة بين الشباب فى البيت التقدم والهرمين قي 
هذا البيت وتحن تلعى على هغه البالغة دائما انها لا تدل على شىء 


قهب انه قال : 
فلو أن بالقطيين من عزماته بعص الضاء تحرك القطان 
او قال : 


فسلو ان بالشالن من عسسزماته 
بعص ااتسساء تخسر لد السطان 
الى خر الشنيات التى تسكن ولا تشحرك . لم هب انه قال البيت 
فی رئاء مصطفی او راء باسستور او فی راء ای زرق آو مشھور 
کائنا س کان مادا بختلف من السی ؟ ومتي كانت الأو ساف لا لتخ 
موصو غاتها فلماذا تجشم تعب كتأبتها ونظمهاً ةٌ 
وقول : 
مصر الأسسيفة ريفهسا وصعيتها 
¥ ¥ # 
مصر "بها القارىء ۔. ولا تخطىء فتجسها العاهرة المزبة فانها 
شاعر ها برثی رجلا آحيا نهضة بلاده فيجعلهاً قبرا > ولاى شرورة 
ودل علي ماذا ؟ لا شيء , 4 
وقد اججرانا بهفه الابيات +> لا لانها كل ماق القصيدة من شوآهد 
وما سوآها تافه لا طحم له ولا ملأق فيه ء والحقيغة آن تفص ةة 
بجملتها بت الاسحالة وال عط فاذا سلہ متها بیت من إلنغد انوا 
أكثشر سلامته من الخلو لا من الالقان چ 
¥ ¥ ¥ 
tf¥‏ 


ڑ٣‏ ) القاس 

على العجبين بها مسروقة مطروقة فهذا البيت : 

فارفع لاغسله بعد موتك ذكرها 

مقتضب من بيت التلبي ٠‏ 

ذكر القتى عمره الثاني وحاجته 

ما فاته وقضول الميش اشقال 

وها الست : 

والخاق حولك خاسعون هدم 

شو * فيه معتی نی الحسن الانساری فوق مشو هه HIE‏ سر 
قول فى رثاء الوزير آبي طأهر الذي صفبة عضد الدولة ٠‏ 

كانك قاثم فيهم خطيبا وکلهم قيام اللصلاة 

وتقول شوعه لان الخطيب لا بخطب الناس وهم سأائرون به 
وآتما شل ذلك اللإعيرن ف العارض التنغلة 
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وقوه ء 
آو کان يحمل فى الجواتع ميث 
حملوك ف الاسماع والاجغخسسان 
ماخوذ من بيت أبن النييه ق قصيدته التى لم تبق صحبعة لم 
ل تشهك نمطلعهاً . 
الاس اللموت كخسل الطراد 
قالسانق السابق مها الحواد 
والبيت هو : 
دفنت فى الترب ولو انصغوا ‏ ماكلت الا قي صميم الغؤاد 
على إن انى مرذول بلع من ابتدذاله وسخغه أن تنظمه «عوالم ٭ 
الا فرح ف آغاتها و تسسا الشساعر آن لا کون آبلع PF‏ أر قم ن 
العائلات ٠‏ احطكت في عينى با سيدى واتكحل مليك » وانه لايرل 


تما تلن - 
ولو ان لي علم مافى غد خباتك ف مقلتی من حدر 
وقول 


او كن اللذكر الحكيم بقية ‏ لم تات بعد رثيت فى القرآن 
منظور غه الى بيت العرى : 
ولو تقسدم ق عصر هقی نزلت 
ف وة ممجز ات لای رالسور 
كفن لست احاسن الاكفسان 
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من قول مسلم بن الوليد ٠‏ 
ولیس تسيم السك ريا حنوطه 
ولكلسسهة داك التساء الخلفي 
قما آاضاف شو قى آلی عده الهای سوی آنه چعل الا کعان‌تصاغ 
وآنه تحذاق فغال : 
دفنسوك بپڼن جوانح الارطان 
بريد جسدا ٭ کاله بحسب آں الاوطان آن لم تصور چسدا لم 
يد من القفيد النابه فيها !ا 
وریما سرف شوقی ما لا بستحق أن برق فهذه شطرته : 
ا تعبت الى الحجاز مشی الآسی 
الیست هی شطرة الشرنت قي أحدى همز ناته : 
مسا تساك الناعيان مشي الجوى 
وكدلك هذه الشطرة 3 ان النية غابة الاتنسان » هى من فول 
لر بغ انشا ؟ ان المنية غاية الإيعاد ١‏ وكان القافية صدته عن 
انتهاب الشطرة كلها فماد الها ف راء فرند اذ قال : 
هن دی آو تاي فان الايا فاية القرب او قصارى اليعاد 
علي دة ۾ 
* % # 


ويشبه الاحالة من عيوب المقلدين ولمهم بالاعراض دون‌الجوإعر 
وشو ی مب اراح لی اخترنا الكاڑم عليه من بوب ںاہ + لقص تة 
الدالة على انماط التقليد ومذاهبه . بيد ان الفرف بينهما كالفرق 


lo, 


بين الخطا واللعب والسخف والمبث ولكل منهما سيب يمت به الى 
الآخر اذا تشابها قى الصدور عن طبع أعرح وعقل قارع . وقد ييل 
التفطن ألى الاحالة ولكن القط الى هذا ألشرب مي العسث عمسم 
عأى من لإ ركه بالغاهة كما نمسر على الإطمال آدراك رزانة الرحتل 
انظر ابا القاریء الى هذا البیت : 

دقات قلب اأرء قائلة له أن الحاة دقاتق وتوان 

فانه بیت الفصید فی رای عشاق شوقی قملی آی معنی ترا 
شتمل ۴ معتاه أن السسلة أو مائة الستة التى قد مشها الانسان 
مؤلغة من دقاتق توان > وهدذا هو حوعر البيت + غهل أذا فال قائل 
آن اليوم أدبم وعشرين سامة والاعة ستون دقيغة بكرن في عرف 
قراء شو خي قد أثى بالحكمة الرانعة ۶ ولكتهم ولون لك أنه فرن لن 
دقات القلب ودقات الساعة وهذه هى البراعة التى المجينا وبها 
هدانا الى وأجب الضن بالحياة س وهنا يدو للنظر فى قمر الماقة 
التي بدهبرن اليها فى اأعجابهم وأن بلاشتهم الرورة لا تتملق بالحقائق 
الحوهربة والعانى النغسية بل بمشابهات الحس المارضة . واا 
فلو قورن بين الساعة والقلب ايام كان يقاس الو قتبافساعاتالالية 
أو الرملية قهل بفهم لهذه المقارنة معنى وهل لدقات القلب الخالدة 
علاقة حقيقية بدقات الدقائق والثوآنى تلط مها الاتسأن سر 
اة ؟ 


أبهذه العوآرشض قدر الأحياء تقاسة حاتم وهل شوق انی 
الذى شظضم ف الحيساة الانسساانية على علاقة سطحية باختراع 
الخالدة لأ تعلق بغقترة محل و د* ولا تعوم على مشابهة زاثاة فد کر 
ذلك قراء الجيل ألغابر ولبتدبروء ء وشيتنا ان احدهم لو سبع 
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اسسا تسه ق موقف جد ب وآی موقف جل آحد من رام 
النابفين آ؟ ‏ فيناديه يا اخى صن وقتك لان قليك يئيض كما تنبش 
الساعة لآغرب قي الضسكت ولخطر له آن صأحبه بخامره الشت ف 
سقله ۽ ولکنه جس د هذا الکلام شعرا بطرب له وبکر قاثله »۽ 
وما ذاك الا لحسيانه ان الهزل جاثر ف الشعر فكاهة وحكمة» ولو 
ملم آن الشعر جد كجد الحياة سا تمثل بما حقه أن يضحك منه 
ويهو به , 

وكهدا ایت اخواه عذان 

لوك تى طم البسلاد منكساا جزع الهلال على فتى الفتيان 

مااحمر من خجل ولا من ريبة ‏ لسکلما بكي دمع قان 


وللعلم جوهر وعرض قفاما الجحوهر فهو ما برمز اليه من ميد 
الأمة وحوزتها وما بلاط بمعناء من معام قومية وقرائض وطنية . 
وما العرض فهو لسبجه ولونه خاصة وليس لها خيمة فيما ترقم 
الأعلام لأجله . فشورقى بولع بهذا العرض أذا هو لظم فى الملم ولا 
يعثيه ذلك الجوه » ولا ربب انه ما کان يذكر لف نعش الرئى 
بالراية المصربة لو لم تكن .حمراء كى يكون لونها دمعا ودمعها دما 
ملروقاً , و اسه هله غو ة او فلدة پدرت مته هنا بل هې دایه 
كلما وصف علما ) ققد غال ف وصفا اليلال الاحمر : 


کان ما احمر منه حول غړته 
کان ما ابیض ق اتنساء حمر ته 
کانه شغق سمو الميون له 
كانه من دم العشاق مخمضب 
کانه من جمال رائع وهدی 
كانه وردة حمراء زاحهية 


ټم آل رآءة کی نیب عا 
نود الشسهب الد قیمات لمانا 
قد قلد الافق ياقوتا ومرجانا 


یتر حیت بدا وجنا واشجانا 


خدود يوسف ماعف ولهانا 
ف اخلدقد فحت ق کف رضوانا 


فهو يمثل راية الامة وعنوانها بالوردة وبالوجنة وبالياقوت 
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واأرجان فى لون الشغق . حتى الدم آذ ذكره نكون خضابا لشة 
او دم عشاق . فيا للطافة الشمرية أا وليته سم بعک ذلك من 
عيوب اللفظ فلم بخلق لیوسف خدودا من حیث خلق الله له خدین 
ولم بجمل أأرابة غرة ولا غرة لها بل يته طابق الواقع المحسوس 
اذ هو قد وصف هلالا أبيض فى أثناء حعرة والهلال الاحمر على 
مکس ذلك کیا ندل اسمهة عليه لو أنك تبه ليه س ومع هذا فاتی 
لا قسم آن مصاحبدا رص هله (الكانات ) فى آيياته الستة ويخيل البه 
انه لو تقدم به الرمن آلى عهد عمر بن الخطاب لقال اشعركم س قول 
کان و کان لا من قول س وس .. 

ومن آلفباء المجيبا أن بصف هذا الرحل رإانة حمراآء مغو فة 
ملى تمش بطل من ابطال الوطنية فيسرع بنفى الخجل والرينة صن 
احمرارهاً انها ملقو فة على تمش راقصة بخئى ان طن مها الاس 
الظتون وهى بريتة فة 1 اذ ما الى بخطر على باله الخحل وآلربة 
فى هذا العام وهو برثى الرجل آلذى بخاطبه قاثلا 


ان کان لاخلاق ركن قائم ف هقه الدنيا فانت الباتى . 

ولكنها الفباوة لا تمل اذأ بشات ان هى بصا ها ا ولیت شحوم 

شو قى اذا كانت رابنا كالراية الغرنسية فماذا تراه كان قرول ؟؟ 
آکان ۶ بری للف العش بها آی مسئی انها لا یکی بدمع حمر ؟ . 


تلك آبة شوقى ومعجرته ؛ ؟بة السيمياء . معجزة الشعوذة , 
كومة الرمل كما قثا فى اول القال . ولقد اتم قيها امتساخ الطبائم 
بمخالغة الواقع فجاءت معرضا مشتارا من الأغلاط ء وسملا مرقما 
من التشو والأختباط . وما كان يسعه أن بخرج نفسه خلقا 
خر فیالی بالمستوی من الشعر وعو غير مسو ١‏ وستفیم ف 
آتمراضه ومعانيه وهو ملتو ٤‏ ولكن كان سمه أن بعلم أث السكة 
الحجازية لم تصل الى مكة فلا بقول 
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4 تمیتالیاخحاز مثی‌الاسى لث الزانرين وروع الحرمان 
السكة الكمري حا ریتعماً منکوسة Piet‏ والقةسسان 
والحرمان فى الحجاز هما الحرم المدنى والحرم اکى وکل قاریء 
لمحف ولا سما دن وفاة مصطقی کامل بعلم اں یس حال 
وب مكة سكة كبري ولا صغرى »> وكذلك هى حتى الساعة 
وکاں ی مقدورہ اں سلم ن الحسین لم بشیع ف مو کب حاشد 
وکآنه نعش الحسین بکربلا بختال بین بکی وبين حنان 
وقد رابناء شير على قصاثك الشربف أعتراه لم بففه رانيته التي 
ھول متها فى مصرع الحسين ؛ 
وخر للموت لا كف تقلسه الا بوطىء عن اخرد المحاضص 
کان بیضالواضی وهی تنهبه نار تحكم فی جسم من اللور 
وقصة مصرع الحسين مشهورة ميارة . ومن العامة س يشتظهر 
بره وعله کف انه قال تي اشخن بالجراسح وانه ہہ لا حياً الله 
قاتلبه ى مات وبه ثلاث وئلاتون طمنة وآكثر سن أربعين ضخربة تم 
دیس بالخیل ورض جسده واحدر رأسه وطوفه آبن زياد الكو فة . 
قم ارسله الی برید ق خبر قاجم لا حاجة إلى تقصيله . وني لن 
نموت هذه الميتة أن تحتشد له الجنائز وبطأاف بتعشه فى الواكب اا 
ول نعو یتال ت الیکا و ألحثان فما هن جد لشسبه الآ تيال 
موكب معاشوراء الى بجتفل به الشيعة كل سسلة تد تارا لو قأة 
الحسين قالخطا أعظم واقیح لأننا نري كل عام صورة من هذا الو كب 
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فما رابناهى بحملون لعشا وانما يقتأدون جرآدا مسر جا ملجما لاهم 
ا زکن من شو في وادری يما ينېځي ان يکر به يوم آلحسین اذ کانوا 
بحتافون بمصره فی میدان حرب لا بمدفنه فی الثری . 

کان عه آن لا قول ذلك کیا کان عه آن عسکت ولکته الهم 
آن ستقصی عاعات الشعر ما بتداركه منها ٤‏ اذا شاع ٤‏ وسا ی 
بتدا رکه . وان نجتهد قي ذلك کاله بكاقا على مجهوده وغو ف الحيدة 
کا فاً المكاغاة التي ستحقها فاته يهلد الماهات سفق شعرد ن 
الجهلة والسكج ومن لا يهمه من قراءة الشعر واستحان ما يشيع 
مثه الاستحسان الا أن يدقع مته تهمة الجهل والسداجة او بقال 
مه انه بشحفل بت وكيت من الغرالب والغنرن ». 

جد #٭ 

ولا تدع هذه القصيدة التي ملاآها شوقى بماً بسميه حكمة 
وبما بتسامي به الى مضاهاة التشبى ومضسارعة المرى قبل أن 
نكشف عن ششاوة بخدع من قبلها كئير من قراء الشعر الذي 
يمل صسلاحهم واقتناعهم وأن ترون تلك البدبهيسات واشسباه 
اليدنهيات آلثى يتصنع شوقى بها الحكمة والرشد لعله يريحنا من 
هينقياته ورس نفسه من عپ»ء لا طاقة له يه . 

قالحكمة ف لخادم شربان ١‏ الحكبة الصادقة وهي من صمب 
الشعر سراما وأبعده مرتقى لا يساس قيادها لغ طائفة من الناس 
تو حى الهم الحقائق من أعماق الطبيعة فسجرى بها السنحهم يات 
تفج ببلاغة النيوة وصدق التنريل وبلفيى أحدهم بالكمة المائرة 
من عفو خاطره ومعين وجدانه فكاتما هى فصل الخطاب ومغرق 
لهات ستو عه کی اجر ع ممك و دات ما ر تز ند هالاسفار لضا فة 
الا شر حا وامتدادا وتسمعها' فتشع فى ذهنك ضياءها وقرنك كيف 
يتقابل العمق والبساطة وياتلف القدم والجدة : قدم الحقيقة كائبت 
ما تحاو ها الحياة الحقلية وحدة النظر الثاقب والتفس الحية آلتى 
تطبع کل مرئی بطابمها ٠‏ 
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قهى تارة تلم لك شمث الحقيقة فتحسبها مجموعة كذلك منك 
الازل لم تتفرق قط ولا يكون لها أن تتغرق . كبيتى التنيى اللدين 
يعدد قيهيا من تصغو لهم الحياة . وهماء 

تصخو الياة لخاصل او غافل عما مقى منها وما يتوقع 
ون بغالط ف الحاتق نقسه ويسومها طلب الحال قتطمح 

فالجاهل من لا سى والغاقل من عى لو شاء ولكته لا بلتيسه 
واأغألط نقسه وأع منتبه يحجب بيدبه عا تبره عيناد . وهولاء 
هم ألذبن يغتموت من ألحياة صفوعا على قدر حظلهم الذي قسمه 
من الشعور بها ومهما يجيد الجاهد فلن بيجد اناا خر هولاع 
لصفو له الحياة على حال ولن بحلاف من عبارة البيتين كلمة الا 
تفص بقدره من المنى , 

وتارة بلمع الى الحقيقة الالو فة فيحسن تصوبرهاً حتى لكأن 
قار ٹها قد کان نجهلها أو قد نسيها فعاد بلذكرها ء كقول طرفة بن 
العبك : 

تممرا لدان الوت‌ما آخطا الفني الکالطولز) ار یو یاه بالید 

وهذا اجمل ما يقال فى بحبوحة الممر المرتهنة بالاجل 

وطورا تصل طرف الفكرة فتمرضها عليك من جانبيها كما قال 
اأبحتری 

متي ارت الدنيا ضاهة خامل فلا ترتقب الا خمول يسه 

وطورا تصدع براى يشطر الخلاف شطرين كالسيف الجرار 
قضرب به العقدة آلؤربة قيقسمها على عمجل كقول المتنيى الائور 
الفام من شيم النغوس فان تجد ذا عة فلمسسله لا بظلم 

او کقول آبی فرآاس 

ما کل ما فوق السسبطة کافیا فاذا قنمت فسکل شیء کا 


, حيل بول للرابة لترعي والتلى الطرفه‎ ١ الطرل‎ )١( 
٥ 


مرداس 

ناث الط اكثرها فراخا وام المصقر مقلات نزور 

غليس الشان كدذاك فی کرام الطیر فحسب بل هو مما بطرد 
کثےا ق کل نج ونتاج . 

ونقرب الشاعرالحكيم العنى العو تنص والفكرة البعيدة فيو ضحها 
وضو ج اا لو قات کهاً متم آلا قو د آلاودی تهنا ليست الیل 

ولا سراة اذا جهالهم سايوا! 

ققد حقيت الاقلام بحشا وتلعيبا ف علوم الاجتماع وكلت 
القسر انح ٠‏ تدبر ! وآنماما ى سيون الام ورآقىت الدول علي سسشن 
شستي من الانظمة والدسات فما خرحت كلها بزبدة أو جزو لا أصدق 
ولا آتم من هذه الحكمة التي اهتدى الها هذا البدوى الناثىء ف 
هرم سلاد والاأصابة » 

هذه مى الحكمة الصادقة وهي كما تري غر قاصرة على آبراد 
الحقيغة افمسلم بها وانما هى الحفيقة كما تبصرها الغطرة الخصييبة 
وائفطنة الناقغة واللسان أليليخ + وشم ذلك لا تون الحكمة ألا ملكا 
مشاعا للد هما كکحمساء الطربق نحرڑها من بلتقطها , 
ما کان هن قبيل تحصيل الحاصل + وها لا قضل فيها نقائل على 
قائل ولا لابق على تاقلل ٤‏ اذا قارا ينها وين الحكمة من ذتك 
آلطرا كانت كلمن بغر الآاباں تلاس على شاطىء الثهر الغزدر ء 


¥ 


وكات تلك كمن شط الاء من بشابيعه الملدة ن لوحيم الصدئ 
والهجير ٠‏ واحمق مس حفر الثر على شاطيء الئم من ردح 
وقدو بنظم من اشباء البديهيات تلك التصاح الفاشية التم حقلت 
بها كثب التمر شات الايتدائية . « كالعلم ثافع والصدق منج والب ركة 
فى اليكور واحترم الأستاذ تتقدم وف المجلة الندامة وف التساتى 
السلامة » وما الى هله التصائح والامثال والحكم ‏ ينظمها ليشتهر 
بالحكمة وليصيح من فوقهاً . 
ئي دولة الشعر دون العصر وائلة 
مفاخری حكمي فیها وامتسالی 3 
هل بتري القارىء من صاحب الحكم والامشال المخور ا أنه 
هو شرقی »ثم هل بدری ما حکمه وامثاله التڼ استتېتټ له با 
کو ل السعر ؟ هفه هی : 
عليكم لواء المنم فالفوز تحته واليساذا الإاعلام خانتبختال 
والعلم فى فضله أو ق معاخره ركنالمانكصهر الدرئذاخالي 
بقل للعلم عند العارقين به ماتقدر النفس من حب راجاال 
3*8 % #% 
بالعام فتلك) الدنيا ونضرتها ولا نصيب من الدنيا لجهال 
فليقارن القارىء بين هذه الغاخر وبين مفاخر التمرين الأول 
حو ١‏ العلم بور . من عاشر العلماء وقر . تعلم العلم لحفظ الدرس. 
حلى التاء الذهب وطى الرجال الأدب ١‏ وليسال نغسه ماذاً زاد 
عليها ملك الشعر التغرد بدولته وآى ميسم بدو عليها من مياسم 
تفسة وماذا من وحى الشامرية والهام البصسرة رلهية العبقر بة 
واصالتها ؟؟ اليس كل ما بيز ينهما الوزن والقافية ؟؟ 
وهن ار کان ملكه أعرء الله هذه الحم ار كکة مى ست كامات 
خا شي تلق الو حي اناس جوا عن سا غر #الشسباعر دة 
و یسادوا ` 
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المحسسسنون هم اللبسسا ب وساثر الاس النفساية 
آن اء آذآ ری دا اتقو آعسسة هن شس 
والال لا تچنى ئمار رۋسسە حتىيصیب منالرۋس مدیر! 
الجد غاية كل لاه لاعس علد النيسة بجرع الغراح 

سر فى الهواء ولد بناصية السهى 
فلم ار غر حسکم الله حکما ولم آرد دون باب الله پاب 
وان اقبر ابقى فى حيساة وابقى بد صاحبه وثابا 
ومن يعدل بحب الله شسیتا کحب امال ضل هوی وخا 
وما افرزف مجتنب حرفة اذ الحظ لىم بهجر المحترف 
ما الدین‌الا ترات‌الناس قبلکم کل آمریء لأبيسه تاع تال 
ومن العقول جداول وجلامد ومن اقنضوس حرائر واماو 

آرم النصيحة غر هانب وقعها 

لیس الشسجاع الرای متثل جبسانه 

ولعمرى لقد كانوا يقصون علينا ونحنأطفال حكاية تاجر الزجاج 
مع الحمال وهى الحكاية التى يضرب فيها الئل بالحكم الغاترة فكان 
بضحكنا آن تسممع الاجر الحصيقا نرمى بسكمه التلاث الحمال 
والحدة فق أثر واحدة قغهمه مدا انه : < إن آل لك حد الراك 
مشل اماشی اول له بتفشر . وان آل لك حد الغنى مثل الفقر اول 
له بتقشر » فكتا لا نظن هذه الحكم تساوى اجرة « شيلة ٩‏ حتى 
رآی شو کی آن معنا نطلما « ان آل للت حد الشجاع مثل الجيان 
اول له بتفشر » فامثا بخرق ذلك الحمال الذى لم بقدر ما قبضه 
من الأحرة الشالية ؟! 

وهل علم احد أن السسسافر آذآ آب فقد آب قبل أن شرل 
شو خی : 
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وکل مسسافر سيب بوما اذا رزق السلامة والايابا 

ام ملمو! الحق حتى اخبرهم به مستفربا جهئهم سالا ابام ٭ 
اليس الحق آن الميش فان وان الحي غابته المات 

اليس کكدلك آ۳ مأڈا بالك ٣‏ 

آم حك إحد الاحلام آلإ بين علمواآ مله آن ٠‏ 

الحق بلج كالصباح لساظر أو أن قوما حكموا الإحلاما 

¥ ¥ %* 
وسن امثلة حكمته اأفشوىفحة المتملة کو له 
لن تمشى البلى تحت التراب به 
لا كل الليث الا وهو اشلاء 

والست مرم قصیڌة في شكسبر ء ومعناء أن حجثشة شکسي 
امستعصت تحت الترآاب على البلى فلم بقدم عليها حتى مر قها ‏ آى 
اله لم یمزقھا حتی مرتھا وام بہلھا حتی ابلاها وام بتلفهسا حتی 
اتلفها ولم تتفتت هى حتى تفتتت . مهابة واجلالا لاء وانه فا 
كلها كلها ولک سد تیمها كما إن الاسة لا بو كل الا عشسسوا 
شضواً ++ 

تصغيق متواصلل لشاعر المشرقين والغربين والارض والسما 
احسن ای واجك هرم رعابآه بالتعت ير والرقاء 4 الإنحم مليهم بالذ کر 
والانمام ,؛ تصييق متواأصل .. لا بل ضحك تتجاوبه به الاصكاي 
علي القر بحة الصماء » والفطرة البليدة الخرساء : فطرة ملت الشعر 
وآمر الشعراء » 

فياهذا . آن جثة شكسبير ليسستبمو ضع المظمة مشه الها 
ف الحياة حسد تفوقه فى الجسن والقوة احسساد کرد ٭ وهی ےق 
اوت ر نات بلي كما لى بقابا الإاحياء من مها ای اډناڪا . ولو 
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جاز آن معطم احد پان شال آن ارت بتهیب جسده لكان ذلك الى 
بابطال الحروب اذ كاتنت آبدانهم موضع صلابة بتغلبون بها ملي 
اقراتهم . وکنا مع هذا نری التنیی قول فش آبی شجاع . 
من لا تشسسابهه الاحياء قى شيم 
امسق تشسابهه الاموات فى الرهم 
وهو من تعلم محضا الحروب وآين الكريهة وحلس الخيل كانو! 
بلقبونه المجلون لاقدأمه وتهجمه . قما بال من كان الب والححى 
فخره الوحید يمدح پانه ذو چسد لا ببلی بعد موته ؟ وعلی انه لا 
ممتي لأن شال أن البلى تهيب أن بتمشى فيه الا بعف تقسيمه لان 
قمشيه قيه هو التعسيم ء ثم لا معلى لآن يميز آلليث بانه لا يكل 
الا هو واشلاء لأن الشان كذلك فى كل ماكول فالغار آبضا لا کل 
إلا وعو اشلاء والدجاجة لا توكل آلا وهي أشلاء بل حتى الآرز له 
بۇ كل آلا وهو اشلاء ممشوغة وما من شىء بزدرد لقمة واحدة فيما 
نظن وبظن جميسع الاكلين . وصاحبنا برثی شاعرا فيخاط هنا 
الخلط فعاغاه الله ى لوع من انوع المظمة يغقهه إن كأن لا يفقه 
العظبة التى بلتمسها ملد ثلث قرن من الزمان ؟؟ وأين من تقدير 
شکسبر من بريه رثاء اذا صح فيه فاه بصح فی کل حہوان ؟؟ 
على إن لشوقى دون هذا الحضيض حضيضا بنزل بالحكمة 
اليه فيلحقها بوظيغة كناب الإعلانات ويكلف الشعر آن قول ! 
احلر التخمة إن كلت فهم أن عررائيل فى حاق نهم 
واتق البرد قكم خلق قتل من توقاه اتقى نصف الصال 
اتخف سكناك ف طلق الجواء بين شمس وسات وهواء 
خيمةف اليد خر منقصور تبخل الشمس ليها بالرور 
174 


وتقول :إن كانتت هله حكمة وشعرا غلم ل بكون كاتب # احترس 
من النشالين » و « ان اردت الترول إطلب من الكمسارى تو قف 
القطر » نانغة بستملى الحكمة ويسسستمك وحى الشعر وبرتجل 
الللاغة ؟؟ 
وتكميلا للبيان التقدم نورد ها ابياتا يجوق أن بكون معناها 
مطرو قا شاثعا وبجوق آن کون من جوامع آلکلم لہتبین کیف شناولي 
الشاعر المطبوع فينغث فيها حياته وكيف تعن للنظام الد كما هى 
ونختارهاً من معان ورد مثلها قق شعر الننبی الذى بقتفى شو قى 
آئر« وبطمع آن جار به ٠‏ وها بسفها . 
لوا المشقة ساد الئاس كلهم 
الجود يفقر والاقعام قتسال 
الف هنا الهواء أرقم ف اونة 
سفس إن الحمسسام مر اذاق 
من آطاق التماس شىء ااا 
واغنصسسابا لم يلنمسه سوا 
من نهن س هل آلهوان عليه 
ما لجسسرح بميت ايلام 
يعجین مضسيیما حسن بزته 
وهل تردق دفینسا جودة انکفن 
فهده ابيات من رآلع الحسكمة تحمل فى طواباها حجة الطبع 
الدامغة وآية الفطنة البالغة » وهى قد كان يمكن أن تقع لشوقى 
من دخرة الاحاديث الشاعة فتسمعها مله كمادته فى تقل هذه 
الاحاديث منظومة فاذا هى مثلا : (الجود مفقرة والاقدام مقعلة , 
الحمام مر اذاق . القوي مغتصب ء من هان سهل عليه الهوان .ء 
لا يرعن الذليل حسن البرة ) وهكذا عهدنا الأمشال العامة فاذاش شب 
أن ترن الحكمتين نميزان الصسين فکلاهما صحيم ٤‏ ولکن ليست 
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المحة الواتعية عي ما نطب من النغس اللهمة والطيمة اشر قة 
والسر رة العميقة وانماً امُصتر الذدى لجست مثة وأالشخصية 
ألتى طبعتها بصورتها رالنلب الذي خرجت من لدته والحجة التي 
صرتها مقنعة شاقية هی بغیتنا من لجوی الالام وهی التی برتوی 
منها غليل السامع جين لمع من يبت المتليى ١‏ لولأا امشعة ساد 
الناس كلهم » ثم يتمم المنى لان هله الشطرة التي لا تزيد البيث 
صسحة تريده حياة وتنبشنا ورحدها بان ف البيت حعيقة أقرب ألينا 
وححة الصق بنا وثمرة اإجدى ملينا من الحقائق الرباضية الجردة 
الت تمتحن بموأزي الجمع والضرب > وتامل تعببره عن الحيأة 
بانها 9 آلف عدا الهوآء 4 فهل تري أصدق من هذا التعبير 1 اليس 
المتنبی قد لس به سر کل ٹرکیب فی هله الو جودات التی لیس کیانها 
الا عادة تانفها زمدا ثم تتبدلها ۴؟ ومقل ذلك بقال فى بقية الآبيات . 
وصفوة الول إن الحكمة البتذلة ايسر ما بتماطاه اللظامون 
انها صوع متاع مشاع على حين أنهم لا تمسون اليحكية الم اة 
هساسا ولن بقاربوهاً ولا اختلاسا . لانهم لا بملكرن جرعرعا 
و نقدرونه لو وقع لهم ورلن بحسلوامضاهاته وان آغتروا! ساط 
وسهولته . وربما خدع بعض الناس ق بعض اقرالهم غخالوها من 
قبيل الحكمة المسالية ها بهرحم من رين .صياغتها وبربق طلاها 
قأيعام هولاء انون الظن تحكمة اللظامين أن أرقي ما برتقون 
آ4 gf‏ ياوا يكلمة مقو لةه ی شون اميش فرق تيک ولون 
شأاسع نين المعرفة المعيشية والمرفة الحيوية » فاما الأولى فينت 
اران والكابدة تقر لا فا من امشالها فى كت اللياقة ونصاسح ۾ انال 
وجذار عليت ١‏ وسا الثالية ققيض مزا آحياة الت ادرة ولمرة 
التغورق ف شمائلها القدسة وشضمائرها السرمدبة . كتابهاً صغحات 
الا کوان وس رارة الانسان وس شانيمها تحشجر المقاند واإالادبان 
وبق روح الرشد والبيان . الأولى لون من اآوان الييمة المكتسبة 
والشانية قبس من نور الحياة الدائمة »> وشتان هذدان شتان ؛ 
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ووبما اتفقت الحكمة الطبوعة أن لا شك فى غابة الصداعة عليه 
کالحریری علی ما اذکر حین بقول : 
كل من الوجود يقب صيدا ٠‏ غير آن الشسباك مختلفات 
وتكنها فلتات لا يعاس مليها 
ولعد ذاع لشوقی بیت سوقی فظن اله سعط على کنر وطار 
به انه لا تصدق انه له او انه بڅئي أن دشازعه لفر ته به وهو 
وانما الامم الاخلاق ما بقيت ‏ فان همذهبت اخلاقهمذهيوا 


وکړږر فغال 
وانما الأمي الأخلاق ما بقيت 
ئم کرر ابضاق قوله 
ولیس بعسامر بٽيان قوم 
ملك على الاخااق کان بناژه من نحت اولکم ومن صواته 
وکرره فی نشیده وق قصاثد اخری وکل هذا الغرح بمعئی 
يعد من تحصسيل الحاصسل ان كان له مدلول » فليس يقرلل لك 
ما يستحق إن تصفى اليه من بخبرك بان الاخلاق الصالحة ملاك 
صلاح الاجتماع وقوام الامم . وس کان رر معلی بعکس فیکون 
عكسه ظاهر البطلان وبطرد فلا بزید على ما هو متعارف فانماً بقرر 
البديهيات ويدخل قيما نميه بالحقائق الرباضية أو حفائق 
التعرنات الاأولية م 
ورحم الله القناعة » لقد كان أبن سودون المجثون بضحك الناس 
فی باتیته نمثل جه الحکم ٤‏ 
تفضب وما ان نلستمت والناس اذا شتموا غضوا 


فان تولت مضوا ف ائرها قدا 


اذا اخلاقهم کانت خران 
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الى آن قول 

النساقة لآ مقار لها والسوڙة لبس لهسا قشب 

وکثرآ ف قصیدته من حكمة کهذه کان آقصی مناه ان عال فیها 
أنها فة ظربيفة . وها مهنا شاعر خلا كلامه من هللا الظرف 
ولكنه يطمع بالسخف البحت أن بستاثر بدولة الحكم والامثال , 

وقلدا أن كان للبيت مدلول ٠‏ لان أليت ف السسحقيقة لا مدلول 
ء فلو أك حل فت كلمة الأخلاق وحعلت مكاتها اصغارا لا نقص 
من معناء شىء , لان ده الكلمة لا ادى معت محدودا ف الذهن 
ققد تكون بمعنى الآداب كالصسدق والسخاء وحسن العماشرة 
والوداعة والحلم ٤»‏ وقد ينهم مثها نقيض ذلك من الطلباع كالعناد 
وامراعاة والدهاء والبطشس وهو ما يغهم آجيانا من كلام الاقرنج 
حين بصغون رجلا بانه من ذوى الطبائع البارزة والحيوية المتينة 
فای الستیین شقصد شوق ۴ أن من الأمم ذوأات الحوية العلابة 
من لا تعر ف الأصدق معني وقد تعد الكذب والسرقة فضلا وهى مع 
ذلك من تاصل ماأدة الحياة فيها واحتواتهسا على بواعث الغوة 
والسبادة نیت جى ها الاتفراض الماجل او النوآر + 
والتاريخ غاص بس هده الام ۴ وان متها لا تحمد سحاباد ٿم 
لا تلغيه من القوة على نضیب واقر فلیقل آنا شو تی ما غناه بیته 
إن کان لا سین لیا ما لونھا کما قال يئو اسرائیل . 

ولقة اضحكنا مرة احد الترائرة الدين بتلقفرن من اكلام 
ما لا بفقهون فقال لتا ان البيت الحكيم ما وافق هوى من فوس 
التاس وان فی ذبوع بیت شوق لدليلا على قيمته . فقلت له 
یا صاح ٦‏ شیع من بیت حکیمت هذا بیت اہن الوردی م 

تقل اصلى وفصفی ایا انما اصل الفتی عافد جل 

فان كان لهذا الشمر تيمتة فهنا لا أ انا آمة سن الاثة عش 
مليون حكيم بل هنيشا للالسسانية فان الشمس لا تطلم الإ علي 
الحكماء من ايناتهاً .ي 


و۲ 


راو الأثرةف اط 


يقاطمة از هراء ی و اسنها الو جاع = آ سم بالشسهك الحسيثی 
وآلضر سح الز تتس وسقام السيك لغري ومزآر کل شرف من ولد 
بالآاسس الا رة ۽ 

بهذا القسم » أو على الأصمح ٤)‏ بهده الاقام إستهل شوقى 
رثاءه للامرة المحسنة فاطمة ينت أسماعيل . وهى منثور قوله : 

حاغت بالسسسترة والروضسة العطسرة 

ما انزلوا الى النشرى بالامس الا لسرة 

ولولا آن الأمر أظهر من أن بحتاج الى قسم لاأقسمت له بحن 
قبلة ومقام ٤‏ وبکل بى وامام ٤‏ انه لنسیج وحده ق فكاحة الرتاء £ 
ان كان لأرثاه فكاعة > وليم لعمر اله لإ بكون له قكاعة وقد آرانا 
شو قی فی مراتیه اچمع فنا میتدما منه وطفق بیکی من بېکیهم کافة 
ينمط بلتبس عليك فيه الجد بازع ؛ ویقشرن المبتبالدج ‏ 
آفرآيت احدا قط بقسم لك ملى صدقه ف مداد منافپ مرليسه 
کانه یخشی التکذیب او پتقی آن بحمل كلامه محمل اثرباء والجانة 
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غير شوقی ؟ واذا اطرد هذا فى جميع شعره فلم لا لحن القن 
ونتلقاه منه على انه ملهبپ جدید فی بابه ونتخد له اسماف اصول 
البلاغة مصطلحا عليه ١‏ فكاهة الرئاء مثلا كما قلتا أو اسما خر 
مقو ديه أن لم ترخه هذه التسمية ؛ ثم لورد الشواعد عليه من 
مرائيه وانها لكشة طويلة جمد ال الى لا مد على المكروه 
سواد ۶۶ 

وسنرى الدين يمارون ف أختراع شوقى لهذا الباب واطراده 
فی قصاتدهہ جمیما وف ادات القصي دة الوإحدة > لقول سرهم 
آنها ليست بعلتة نظم أو هفوة خاطر ولكلها أصول برماهاً وآسوم 
يعيها ولا اها ء وآلا فلو كان حلره من التكذيب واتغاؤء تهمة 
المداجاة قلتة سبقت بها قربحته فى مطلم القصيدة فماذا كان بدعره 
الى أن قول بمده : 

دع الجلود والنو د والوقود اجرد 
اكل دمع كلب ولوعسة مزورة 

آلا أن الأمر بين لن شصفون ... فالشاعر بدا قصيدته با 
فأشعرنا الريب واتهم نفسه فى لنائه + ثم عاد قذكر الدمم الكذب 
واللوعة الرورة فارإنا حكمة ذلك القسم واته لم سير مته جهلا 
بغنون‌الرثاء وانما تفشنا واختراعا لم سبق اليه ٤ور‏ جو آن لا بباری 
فيه ء.. فأما آن يسمي هذا الاختراع الجديف راء كما عهسدنا 
الرثاء القديم قهذا غين لشاعمرنا وتسمية الآشياء بير أسماثها . 
قلابد إذن من آن ينتقى له آسم مبتكر ريف وعليه هو قحرير 
قواعقه وط اصوله ورسم تعاذجة , 

* * * 

عحيب وألث امر ها الرجل 11 ما رانا خطا اكه بالتمبةك 
ولا لو قرا اقرب الى المجانة من هذاه ف رثاله . وما التبس الهزل 
بالاجلال قط التباسهما في تابينه وبكائه . قا کان أشثاه ع الحلف 
ورات الأمرة آشهر من ان برقاب فیها أو بتنازع عليها ؟؟ وهيهاً 
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لم تكن كذلك فهل جرت المادة أن تود الائ اذا لم يصدقها الاس 
بالانمان او البراهين في قصائد الرثاء ؟؟ نتجاوز هسلا ونساله : 
ما باله يقترض أن الاس تسكى ملى الاميرة بدمع كلاب ولوعة 
مرورة آشروري هذا اقول مده أن الدموع الكاذية لا تفئی 
عنها وآله ۽ 

لا بضع ایت سسسوی صالجة ميخسسرة 
اقول ذلك لان الدموع اذا كانت صادقة واللوعة خالصة نفعت 
اميت وأغثته من الصالحه المدخرة 9۴ فاذا کان التہاكى كالبكاء فى حلفا 
المعنى فلم هذا السخف الدى يخض من البكية والبساكين ولیس له 
من چسدوی ؟ ؟ 

ولحن ما كنا لنوسم لهذه القصيدة محلا من النقدا لولا اننا نر يد 
ان بلس ضعق تمييز شورقي عن التفرقة بين حالات الدفرس 
شعغاً لا اتثغرد به قصيدة دون قصسيدة + وللا آنا سمعنا بيشين 
مثها برددان فى معرض الاستحسان فاحبيشا أن تمسح الرغو ع 
محضهما لن عساه آن كرون على راس المستحستين لهما . فاليت 
الأول وهو . 

فالسم من يولسة يمت اإهسد جسر امشسسيرة. 
أعمجبهم متة ا جر الغيرة » وعو معلى متوارد عليه . تذكر من 
السابقين اليه ابا المتاهية حيث قول : 

وعبروا الدتيسا الى فرها فما الدنيسسا لهم مير 

وقصله المري رفسمه غقفال : 

یاه کس بين موتين : اول وڻان»وققد ار ء آنيعر اخس 
وهو اوضح واوجر قى قول محمود الوراق : 

اغتنم غغلة الليسسة واعلم الما الشيب لامئيسة جسي 

فالدی صتعه شوقی هو أنه سرقه وشوهه کعادته لاله جعل 
الرع تخرح من المهد الى الغبرء وما نظن الناس يموتون كلهم اطفالا از 


HA 


بقيته 
باخنا 1 kB:‏ اه ke‏ بغ 3£ 


بسنى الروح .وقد كان بخطر لاان بمتدح كل بيت فى القصيدة 
خلا هذا البيت ء وهذا من الغرائب فى تضاد الأذواق وانتكاسها . 
فقد دل به شوقی على سقم تمبره واراد أن قول ان المرء بحب 
الحياة ويشعر يمرارة فراقها عثد اموت فمكس المراد لاله كني عن 
صعوبة ترك الحياة بلعظ الحنظلة ولفظها محبوب برتاح الانسسان 
اله )ا فيه من أرالة اثرارة عن غمه ولو أنه قال : 

باخةلهسسسا سسكرة كانت بيفقيسه جحلظلالة 

لكان هلا الصواب فى تمثيل تاقف الانسان من الحياة حشى اذا 
ادر كه الوت حلا مذاقهاً لدبه وكره أن بلغظها كانها * السكرة» :: 
ولکدتا نخال ساحینا کمن بمشی على پديه او یناج على بطنسه فړری 
المالم معكوسنا ... 

ومن ترهات شوقی التى بخرجها مخرح الحكم قوله من هذه 
القصسس فة » 

فالنغوس لا موت ف غد قحسب ولقد ماتت تفوس لا تحمی 
امس وآول من أمس وقبل ذلك بالاف السنين وهي تموت اليرم 
بل الساعة . ولكن الرجل اشستهى ان قول :أن كل نفس تسوت 
مثشرة قدا . فخانه الأداء وخذالته المارة وهى لو استغامت له 4ا 
اء بطائل ۽ 

واما سار ابات القصيدة فلا فرق بين اتباتها وأنتة ادها 
وجسيتا ما شخلتاه من حيز هذه الصفحات قل شعر شورقى فللا 
شرب قى الهواء ولا نطر ع ف البو تقة الحصااء »+ والشعر اذأ اوي 
فيه التعد والاغضاء قخر مله الصحاتف الميضاآعء ۔ 
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مصطفی افندی الرافعی رجل ضیق الفکر مدرع الو جه برکبه 
رآسه عراکپا شر ست دولها الجصفاء أحيسانا وكثرا ما بخطون 
السكآد بتر نهم طول اناتهم ۾ وطالا تفه الحطر ج وابلغه 83 رنه 
إوجله اذ يدعي الدعاوى العرية على إلامة وعلى من # بستطيم 
تکذده فتحوق دعوآد وق الحافه عند من لیس دکرئهم آث بخدعوا 
به , مید آن الاعتساف اذا کان رائده‌الخرق فی الرآى وشيك أن بوقم 
صاحبه فى الزلل احدى المرارفيضيع عليه ما لو علم آنه مضيمة لفدام 
بکل ما دماغه من هوس وماق لسانه من كذب + وكذلك فمل ضیق 
الغفكر وركوب الراس بمصطقى الراقمى فحق علينا أن نغهمه خطر 
موكکة وآن قلميه أسلسن مقأدا من راسه لمله دل إالطية و تقح 
الشكمة ؛ 

أصسكرنا الحزء الأول من هذا الكاب فكان ميا تعدناه فيه تيد 
شوقی وهو بعش ما ننظر اله من شعره وجمااع ما بنظر اليه 
الرافس لانه ا الى اذا سقط التشيد أن تحسب كل خرزة من 
بضاعة شوقى جوهرة ولقلب كل حنظلة من كلماته سكرة 11 ولكنه ' 
قي طلبعة نشسيده الشاتية وجها من اورجه اللقد التي آتينا بها إلا اتترعه 
وسدده وفاته ان القذیغة لا پرمی بها مرتین ولا تصیب من‌منزعین ۰ 
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ولقد سس بنا أالظن واساءهة فلم يتفن عدا ولم يعفر فيتا الثنبه 
إلى صليعة + وما له عاقاه الله تقد فنا السكوت عن سطوء عليشسا 
وتحن بسوءتا آن يرق الناس عن غےنا ولا ترشى اجتراءهى علي 
شر سیاجنا ۲ ؟ 
وليته اعتدل أو ترغق قفيعذر يعض الاعذار ولكله أن انفة 
اة الافراط ولا يريد أن يأذن لنسا بسوى الغاية من التغربط . 
فیعض هذا با ابا درویش او ہا ابا السامی كما تکتى نغسك أو ا يا 
عمرو كما تقول للجنة الاغاتى فى خطابك قان صاحب الساكين حرئ 
آن لا نقتصب بالسيف تيا شعت وی رانعة النهاںر ؛ 
کنا ف نقد تشيد شوقى أن اللشيد القرمى سحب ١‏ أن لا نكونڻ 
وعظاتل حماسة ونخوة وآن بكرن موضوعاً علي لسان الشعب ٤‏ », 
فر جم صاحينا آبو عمرو آل نشيده فور مله ما اسمستطاع 
بقسمم التكلم فال . 
الى السلا فی کل جيسل وزمن فأن يموت مجسدنا كلا ون 
وقد کان هذا البيت ق الطيعة الأولى : 
الى الملا ق كل عصر وزمن فان يموت مجد مصر لا ون 
وها ان طوى هذا الضصمير وروق من مواراته ونغض من يديه 
ترابه وقف بین الناس کان لم بصع شنا وصاح ونب شوقن 
لقسوله : 
على الاخلاق خطو اإثك وابنوا الخ ٠٠‏ الث ٠‏ 
وسىاله : ¥ وههن سلا الوعظہ با تری ء آمن اشع لنشسة 
آم من شو قی للشعب 1 ص ۷٩‏ » كما سألنا من قبل ٠‏ « قمن الدئخ 
بار الممر نس هنا وتاقشهم هذه اايدة 1 & وما خلا عليه 
« آنه لحتوطا مطية الفلسغة واواعظ > . 
واتکرنا سن لشید شرق آته « قد حسب ادا سنظل طوال 
الدھر کداپنا فی بومنا هذا فنظم لدا نشيدا لا نتخطی به ق جميسع 
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المصور أن شهياً مكانناً وآن لا تبرح شرع ف التمهيكد وتا خد ق 
IRS‏ وندا لرسم طط الك ولم فتشبيك الان أن * , 

فجاء ابو عمر اليبغاء فقال : « واذا قبل اليوم لہثى مصر هيا 
مهدوا للملك ومكانكم تهياً قيل قال لهم هذا بعك مائة مسلة ويعك 
الف سنة وما شاء الله والى آخر ادنيا ولا بزالون الدهر كله فى 
مهد ؟ €٤‏ ص ړل » 

ا واا 0 
وکانوا پزعمون انهم هن سلالتها € . 

قعلمت القای نضا ا زعم شو کی ان هتء الشمس کاتته 

تاج آولية المصربين خط بين واتما كانوا بشتسسبون اليها وسيدوتها » 
س ۹١‏ ء 

فيه ما آعلم الببشاوآت بالتار م اذا لعنته 2 

وعبثا على شو کی تحفيف الهمرات وآنه صر ۶ ستلت ٩‏ سيلمت 
و 9 تهیاً » تهیا و 9 شيا ٩‏ شيا + 

ی لهه الا الیل ود اقرا باون و ا حمر 
الأساتذدة فما إدركوه واأصل الكلمة سئلت » ص ۸۲ » 

فمندذ الآن له متدوحة عن مسال طوائف الاأساردة إلک یں 
لا يدر کون ما ددر كه هو بهذه السهولة ا 

ورو يتا أن بض اجنين والظر فام پسستقېحون ثلجن اطارل 
مهدهع عزاً و ١‏ فخرا » الخ الخ ٠‏ 

لان التلوين لابد أن يسقط فى الانشاد قخاته ال وتر جيم 
لصوت . قالوا « واذا انتهى المنشد مثلا الى كلمة ( قخرا ) ويف 
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بها صو ته ور جهه غای رانحة تقوح منها! ۴ ثم قلتا ٠‏ 8 ولسسنا نحن 
ممن ببالى بيهلا إلنوع من النقك ولكنا تعلر المنشد» , 
قرو هر كذلك عن الادباء راللحنين انهم ١‏ « نادو بقوله فخرا 
وجسلوا الكلية مسر ت نوادرعم وقالوا اھا مہا آوه بلوقه سے 
الشعراء من طلسم للامه ٤‏ ء ثم قال ما لتا ولستاً سيل هلا 
لحف نجه + 
تراه کان بدعه لو کنا نحن لم ندعه ؟؟ 
واستضشعفا لے و أعطوعة + 
تنا الهرم الذى صحب الزمانا ومن جسدااته إثخذ الإمان 
وحن بنو السا المسالى نمالا ارال علمسوا الامم الرقيا 
لان الناظم ساقها مساقاً ليس فيه 9 من نشوة الفخر مأ تهتز 
له انقوس » »٭ 
قاستضعفها مداتا آلراقف نا بار ماد وكلفت متعحا: 8 کب 
غفل شورقى عن أن تال للفخر بهذا الى الضخم ٤‏ ص اة , 
قاسباله پاچ تم اساله کف غفل اپا راسك ارعان !]1 
ولفلنا عن عضن أعضاء اللجنة آنه ا تليت حذه العطوة : 
على الأخلاق خطرا اللك وابشوا 
فليس ورارسا للعسسسل دک 
٠١‏ الخ الغ 
قال ٠‏ * إن انيت الثاني متبتر وسال ٠‏ ما الملاقة بن التمصم 
بيثام اللك على الأخلاق وتشبيه وآدى النيل بعدن والکرثر ١‏ . 
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قعرك هو القائل والراورى ووی وجهه عنما وصاح وساد 
3 كلام مقطوع عما قیله ٭ , وسال من دنه سؤاله +« فاذا تان لهم 

ونغلنا عن خر تقدہ لهذا الت + 
جعلنا مصر ملة ذى الجلال دالفينا الصلیب على الھلال 

و وآ فعناد فولتا + 8 وهو أتتقاد تسسا ب فاا آن سما آلو طم م 
ذى الجلال فماذا بكون الاسلام والمسيحية واليهودية ؟؟ » . 

فو ضح اصاېسه ف اآذنیه او لم بشعیما وار وولی واستکیں 
امستکبارا وكانه لم يمع بهفا النغد قراح نشول 

فأذا : 3 قرعم آنه عربك بملة ڏذى الحلال انلدي مطلها ننا له فار 
اتقوم على ذلك لا برالرن بین مسلمين ومسیحیین واسرائیلیین وکل 
هذه الادیان مل ذی الحلال ٩‏ س إۂ ٠‏ 

هذا كله ولا أشارة الى الد يوان ولا كلمة ستشف ملهاكن اسدا 
تقدمه إلى هدا النقد بل لمله خصد آلى ادعاثه عتوة فكب على آلر سالة 
آنها طبحت في توفمبر سنة ۲١‏ وشسى لغفلة ذهنه آنه ضشملها ف 
ډ همر # #& 

قهمذا الخلق البفيض ونظائره من جرقومته هى التى تملا . 
غو سنا تغزآق وزو غا من آذ السين اتی وآدباله ج وهن اة 
من بشتسمبون ألبها ولكن ليس لها ما لاحقر الصلاعات من حرم برحى 
ودستور بقاع اليه ووآز ع بوق ملف جتء رجهم منها سوا 
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أجممهم فيها بين استخذاء الجبن وصفاقةالادعاء ؛ وآر فعهم قيهاً آسما 
أطبمهم على ضعة الحيلة وصنوف الرياء ٤‏ وشعارهم جميعا تقيضان 
من شعور بالمجر وخيلاء ٤‏ وعلق وابستعلاء : مصلاعة لا واأجب لها 
ولا حقوق لذوبها ولا تمرف غرها من صناعة بلا واج ولا جقوق ؛ 
وما على المحترف بها باس من السماجة والافتراء ؛ واتما الباس 
كل اياس عليه من الروءة والحياء , 


واقد الصلت بنا عن عرض كلمات نبس بها بعضهم فى جاسة 
لحنة الاغاتي ففيدناشا لهم وأببنا لالشلا أن تدخاها فى كلامنا مم 
یا اهوت و حو+ الد آلتی اخل اسا على الشف وع ایتا تسر 
بها لأصسحئينا ليلة اطلمنا عليه قبل توزيمه على الصحف وقيل أن 
تمم حوار اللجلة بصدده , وهلا رجل لإا بستحن آن يسم تفه 
علي غلاف رسالته «بنابقه كتاب العربية وزهرة شعراتها» يعمد الى 
نقد مطیوع لم فر غالدیث فيه ولم بنقطع صاحبه عن‌اقامه فینتحله 
جملة ولا بغلث مله كبيرة ولا رة حتى بسميتدا مشاهير الذهب 
المتيقبالاصتام() ثم لا بر آن عليهبسد ذلك أن يوحي بغرد كلمةآليه 
ولو من باب التار ن لحرادث عله الاناشيد › اننا حين كنا نقدنا 
ی عصر کان هو نکتب رسالته فى اقامي آالصين أو أطراف السوبك 
ولا تدرى وقد وق من وجهه بهذه الصلابة من اين له الثقةبالتهاون 
مثها والهقببة ؟ 


وا اراد أن بعتمدك على له ف وجه من آوجه اللعد لم نذكرء 


(ا) قال قى صغحة 1۹ * جد ألبرهم أن قرد أمتام الطقة التي حم درنيا 
ليكولوا بذلك اسنام للطتة التي هى دوتهم » وال فى سغحة ۷١‏ 3 وم من صتم 
د فالغل باه ونرغت فاته وانغرسټ رداله فاا دمپت تملح مه التوی 
مليات # 
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من لفظتي الحربة والاستعلال ( س ۷٤‏ ) قمتی رآى هلا الاعمه اة 
الشفنى بأنها ليست ممن حرموا الحربة والاستقلال وتتيه في مقاخرها 
ہما لیس بتحقق لها کیان بدونه ۰ 

ابه یا خقافیش الادب . آغئيتم نفوسسنا غي آلل نفو سکم 
الضتيلة + لا هوآدة بعد اليوم ء السوط ف اليك وجلودكم لثل هلا 
الوط خلقت . وسنفرغ لكم بها الحقلان فأكثروا من مساوتكم 
قانكم بهل+ المساويء تعملون للآدب والحقيقة إضعاف ما عملت لها 
جسستاقگېم ان كاتنت لكي حسنة يحسها ألآدب والسعيقة » 


عباس محمود العقان 


1 


س الألايب )¢( 


تبلا کلمة آولی عن شكریى في الجرء السابق أرضت اآئنن + 
اهل اذهب المتيق البالی الین کائوا بابون الا أن یدوا شکرى من 
صا الجد بد دالا أن قىسىو 2 علينا وباخقوناً بشعره ولک هولاء 
سځطوا من حیث رضوا ولم يرقم آن يرونا نميط الآذى عن الدهب 
آلجد بث وټفی عله وخامة شسکرۍ . ولیس سعنينا آمرهم ولا نحن 
نہالی سخطهم من رضاهم فانهي فی رأنتا جلث محنطة , 


وتات قريقى الراضين المتعلمون من اهل البصر والاتزان 
وسلامة الدوق والشسبان الساثرون على اللرب وعم من ترحرحم 
أصلاح الاد وثغض غبار الاضى عله . ولهم لا لسواهم كلامنا , 


آما فة ال اظن فمو غه ممن بحملون علي تتاقهم رعو ا 
وكانما منوا معكة اخری لا عملا نفکر و دها بلخار وتاس . وهم 
بطالبوننا ان لا نشیم الخ من احد وآن لا بكرن ننا رجاء ق مخلوق 
مخافة آن سيب هذا الامل قنكون فف تتافجشاً ووقعناً ف محظور 
وجشنا أمرا بلزمنا عاره ويبقى وسمه ‏ فياريسحنا لقد اسخطا وال 
ذه المداتث الضاقة وهنا الها اللاحة بتمدنا شکرۍ اذى 
۴ وضع آهم حجار اللهضة و ضحی ق سبیلها شخصيته4‌وشهر ته 
كما بقولون ٠‏ ولكن لا ضم عليثاً من غضبهم ولا داعي لهذا خضب 
فانا لا نکر إن شکری ۵ ضحی بشخصیته ٩‏ آ 


YY 


مسكين هذا الصثم 8 لا يعرف أبكمه ماذا يقول . ويتطوع 
المشعغرن عليه الدقاع عله قبجىء دقاعهسم قتل له م اعانا ٠‏ 
وشقمون مشا إا جعلنساه صتم الالاعيب وهم سس کر ون مته 
وتضاحکوت به . وماذا بجدی ذودهم عنه ۴ لقد کنا وکان شکری 
تخلص له اصع ولمحشه الراي والسداد ونشجمه ونفتبط بيا 
ثراه من تململه من قود المهد الفديم ونعتد ذلك منه رغيه صادقة 
قى الشحرر ونجرى مع الال فيه فهل كان علينا ان نفل العمر طأمعين 
ی غر مطمع آ تم اهماناه على شیء من‌الیاس منه ثم تخشتا له وعنفنا 
عله فى الزجر قلم يشن لا الاغضاء ولا اين ولا العتفه وظل سادراً 
رکا راه حثی اآحقاء ؟ 


ولقد تنا ی کل ما کتبناه عنه ق أول عهده بقرض الشعر لا تقل 
الى جاتب التشجيع ان ننبهه الى عيوبه فقلنا عنه 4ا صدر الجزء 
التاتی من درانه « انه بطا مفاخر اإصتمه كمه 4 و انيه ا بتجھک 
کلامه بتهدیب او منقیح ولا یبال اى ثوب البس معائيه » وعللنا 
يومنت جموحه هتا بأنه « نتيجة طبيمية لتمادى الشمراء ف الهج 
القفدبم ولجاجتهم ف اححذاء الال التق » آى آنه نتيحة رد قمل 
فهو تطوح وتطليق لاقل يقابلهما من الجهة الاخرى غطيط المقلدين 
ی کهف الاضی وکان ذلك فی ۱۹۱۲۳ فهل بری احد آن رای الیرم 
لا بتفق مع رای الأمس ان صح أن هناك رايين ؟ كلا لقسد اديا 
الواحب له وللأدب قدنما ولكنا الوم تؤديى حق ألإدب وحدد م 


ومن المضحكات أن رسالة وردتنا بدون توقيع يقول قيها كاتبها 
8 انك تتهم شكرى بالجنون وانت مثله والجنون فى شعرلك كثبر ٠‏ 
وما رمیا حدا بالجنون بل قلنا ان ذهن شکری متجه ابد الى هلا 
الخاطر مکتظ به وان لهذا الاتجاه دلالته . على ان کولي مجنونا 
لا بشفع لشکری ولا لسواه فی شیء جل آو دق وما اتهمنا شکری 
ولا تقولا عليه ولكنه هو الدى بتهم لضفه بالجلون . الم بقل قي 
كتابه « الاعتراقات صغحة إ۷ » : 
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انى سىء الظن بكل شىء سواء الحميد والذميم فلا غرو اا 
رات ف الضياء ظلاما ورایت ف سوآده ما بخلقه سوء الظن س 
الأوهام التي مى كخيالات الشياطين ف ظلام الليل . ومن بلح به 
سوء الفلن هذا البلغ بسمع همس شياطينه فى اذنه فاذا تلفت الى 
لهيشة وجك سيوع الظن همس ف آذنه البمئى و اڈ لشت آل ساره 
وح سوع الظن دهمس قى آذنه اليسري ومن المحيب إن هته 
الشياطين التى بخلقها سوء الظن لا تخفى قبحها لتخدعنا بل تظلهر 
قہحها ق حركاث وجهها وجسمها (!1 ) هذه الشياطين هى الخواطر 
التى بهيجها سوء الظن تمرح قى ظلامه كما بمرح الوطراط ف الظلام 
وتؤدى باأرء الى الجنون ( تمم قد عانيت من اجلها الجتون وجرعت 
کسه الرة وبلفت اعماقه ولا اعنی جتون سن لا بحس جچلونه بل 
آعني جڻون من بحس جئونه ویقکر فيه ویعرف اسبانه ونتاتجه , 
ذلك الجنون الذى لا يتسى الرء الفذكر والامائی ) ا . 

فھل رابت بها القاریء اننا فیما کتبناه من شکری اثر اعتدال 
هيه هو نقسة وانتا اذا کنا نالخ فی شىء فعيى الحدذر والاحاط وق 
التتحرز من التعببر باكثر من الراد وق فرط توخينا القصد وتحرينا 
للضبط رالدقة ؟ 

ولقد قلنا ان شکری بدا يجرب ما بسموته هذبان الحتوآاس 
واوردنا شاهدا على ذلك وف النبذدة الى افتطفناها من الاعترأفات» 
شاهد آخر فانه فيها قول نأصرح لعظ < ومن المحيب أن هده 
الشیاطين ا تخفی فہحها بل الظھر قبحھا ف ر حرکات وحھھا 
وجسمھا ) ولیس حذا من امحاز فی شیء قان صاحبنا شکری لم بع 
سيا آلى مذ القرض والتأويل فقد سد بابه باعلان دهش 
والحهر بسحه وأستغرآبه حدوت ذلك . 

وهو القائل بصا فی اعتراغاته س ٠.‏ ؛ 

# وستمح المحب الاما وآلحانا [ غريبة ) لا سمعها فيه ولس 
.لها وجود ويرى إأشكالا هندسية بديعسة لا مع غتهاف لتب 
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الهندسة وري ازحارا خيالية لا يسرفها الاحثون قى علم اللات » 
قو یسمع ویری ما پملم ان لا وود له وی هذا تابید لقوله فی 
وصق جنوه < ولا آعتی جتون من لا بحس جچثونه بل اعت چنرن 
من بحس جنوه ویفکر فيه وسرف اسبابه ونتالجه 4 . 

وشكرى قديم العهد بالشياطين والعفاربت تال ف ص !؟ من 
الاعترافات - 

لقد کت ف صغريى كثر الاعتفاد بالخرآافات وكلت التمس 
التصص تملا كل تاحية من نواحى مغل ( وحتی صارت ) عالا کبراً 
آ اسم شخصه مثل شخص الاساأن ولكن حجسمه لوه الشسعسيس 
اليف ٩‏ . 

ولس ذلك ف صغرهء فقط بل هو الآن بعك إث كير وبلغ آشكه 

انظر قوله ق ص ۲١‏ من الاعترآفات : 
فاتلفت کی افق انه ام بظهر بعد وی بعض الاحایین اهتقد وچسود 
EAA‏ عو وتصرح محل عواء ( المحائين { أو عو آع آلاروآج الحأتر ة 
العذبة ( التى تخد اليل جابابا ثم تقرغ فى ذلك العواء ما تقاسييه 
لم اشكت ف انها عفارست من الجن واصابتي رعدة شدندة , 
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وتآنل تدقيقه فى وصف هده الارواح الحاترة التي بدكرها 
وكيف آنه لا بجا تمشيلا لواء المطط _ لا عوالها الا بمواء المقاريت 
و کذالك کل صوت ف سمعه قال فی م ۲1 : 

8 وقد سمعت مرة عواء الخناز ير كأنها عواء حثية أصابها الوت 
فى ولدعا ٩‏ وهو بعد لتد الرعبات كمنظر النار تأكل الدور قال فى 
ص ۲٤‏ « اذکر آنی رایت مرة حریقا هالا ف جنح من اليل فهیج 
قى قلبى عواطغه ولم هيج سطح الماطفة يل هيج أصماقها وجملتة 
اشعر بالجلال جلال ذلك النظر اتهائل وبرقت عینای حتى كدت 
آړی بريقها وصارت النار تاكل اللازل فخنهدم وتنهال وتتصاعد 
السنة النار والدخان بعلوها والظلام حوانا وعلى أوجهنا تور يردها 
اشحوبا وکنت احس لفح تلك التار فی خیالی وذهئی .. هذه هى 
المناظر التي ١‏ التذها ) ومن الفرسب أنى بخيل لى آن هده الناظر 
وما تبعثه من الإاحساس تعين الرء على ان يقهم الحيساة ومعر فة 
برها » . 

م تصور شکری واقعا له ما بصفه هنا فی آعترافاته ص ۷۲ : 

ما رابت الئين تاران الا ظنثت انهما بذكرآنى يوء ء.ء 
أو احدا بنظر الى الا حسبته بحدث نغسه عتى وء وائ لأسىء 
ئی الآن بمن سیترا هذا الکناب وما رابت احدا بثظر ف يساب 
الا حسسته رای فیھا شیا خفی عتی رما رایت احدا بنظر فی وجھی 
الأ حسبته رای فيه شيا قلرا وما رابت احدا عاسا ألا حسته 
فعيسس من جلى بنضا آو حقدا وما رابت أحدا باسما الا حسيته 
یسر مئی دبھزا بی وما سمعت ضحکا لم آعرفه سببه الا جلت 
خجلا شدندا وحسستتى غرضا لفذلك الق#حكت ١‏ ومن أجل ذلك 
مرت اعبس ف وجه کل من یسم فی وجھی من الئاس الا سن عر فت 
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سبب ابتسامه وآحیانا اعر فا سیب ابتسامه فلا يملمنی ذلك من 
اساعة إلظين به ) 

وليست خواطر الجلون وسوء الظن والمغار: ت كل ما يماد 
ڏهن شكرى فان فيه تاحية يشغلها خاطر الإاجرام ء 

قال ی ص ۷١‏ من الاعترافات ۔ 

8 الفزع من انتوم ربا هرم وع آلفتن و اچم تمد راتت ي 
الحلم اليلرحة آثى إتهمت ( كذبا ) باتيان جريمة ولم نكن عندى ما 
د قع ره التهمة فصر دش اصح امام الاي واغول ا در یع والقاشى 
هز رآسه ولا بصا قتی والشہاهن الکاذب پہجسم اہتساما خبیٹا ثم 
رایت بعک ذلك 1 آساق سحن والاعدام اه حلم زع + اتی 
لاذ كر انى اتهمت ( زورا وبهتائا ) ف بام سفرى بسرقة عليسة من 
الحلوى ولا ازال اذكر ما نالنى من الغزع أن تكون الحياة كلها تهم 
(كذا) باطلة ,. على آنه من ( جتون ) اأياس والفرع والجين لوقعم 
ما لم بحدث من المصائب وقتل الئفس بهذا التوقع » . 

ولا شغي آن تفوت القارىء مألاحظة تنييهه دائما آل آن هله 
امتهم مزورة كاذبة حيس التي حلم بها فان لهذأ الخوف مشه آن 
بصدق القاريء ما يروه معلی ولا شالت ۽ 

وقال قق ص ۸٥‏ # بحسبه كثرر ممن لم يتمود التفكر ان الداس 
ملقسمونيغطرتهم آلى قسمين قهم أما مجرمون وآما ابر باع و هذا نظ 
فاسد فان فی نفس القدسس جرئومة الاجرام ..۔ آی الناس ئم تخطر 
اله جواطر الاجرام ولم يقرع مما يتجرك ق تفسة من جس رات 
الشر ۰ . لقف مرت بی ساعات کشت احسیس ها تلت الل د الت تد فم 
الآرء الى الشر فان الجريمة مشل السراب اللامع والحياة كالصسراء 
اتصازدة الحرارة وانُرء مها لاجر !شمان سے آ4 سے ب آلشر 
( بضیانه ) غیرید آن بروی ظماأه وبنقع غلته انا الیوم بریء ولک 
ما بدریتی ربما کنت ف قد مچرما ریما تحر کت موامل الشر التی ف 
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هسي + كلت اشفق على المح رمين واا اهم قلس رحمة انه 
لا بحرننى في الحياة مثل رؤبة آثار التعاسة التي بجايها الاجرام 
للمحرمين لد رأبت فى الحلم مرة آنى آقيت جرنمة العتل تم وتا 
مام جنه المقتول وق احسست دوآرا وصار العرق پتصبب على 
عروقی واسودت الدیا ق عیئی وکالما اروت أن اتف اآحسست 
شیئا يسد مجرى النغس وکنت احس موقا کانه صوت اعصابی 
تتقطع فیحکی صوت تقطع اوتار المود وکتت نخیل لی کان بدا می 
جلد قد وضست خلی هری هله الإأحلام اتی تمکن الادىب ن عدم 
شخصه ف أشخاص غرة وآن بلج الى إرواح الئاس وعواطقهم وأن 
يرحم المجرم كما يرحم التعيس ٤‏ . 


وقال فى ص ۴ « ليس من سيب لبغض التتحرين واتتقاصهم 
الآ حب الاحياء آلفسهم زخوفهم من الوت . لقد حاولت مرة أن 
تحر قرآرا من سلطان القضاء فأخذت سكا واآدتيتها من صدرى 
لہ قفرت کان القلب وقلت هثاً شفى أن أضرب نتفسى الضربة 
القاضية فلم تهن على نغسى فقلت الليلة الاتية افعل ذلك ويا اتت 
تلك الليلة ارجات الانتحار الى ليلة الخرىحتى إفكر فى طرقالانتحار 
واأختار متها واحدة ‏ , 

وقد فكر فى الانتحار مرة اخرى لسسبب هذا خبره قال فى 
س ٦‏ د 

9 انى لا ازال اذكر ذلك اليوم النحس الذي لطمنى قيه شقيقى 
لم يكن بدرى مباخ اساءته فرفعت يدى لالطمه ولكن الجبن وأخاه 
الحزم همسا فى أذبى قائلين انك اذا لطمته لطمك مرة ثانيةوهو اقوى 
منك فلا تصببهالا ببعض مابصيبك فخر لك ان قشحمل اللطمةالاولى 
وآن تنجو سلیما فوقعت دی الى جائبی واحسست ان روحی قد 
سلیت جل شیء فیها فنظرت الیما بین قدمی لاآرى ما سقط منها 
من المرة والانفة والشجاعة لى احسست كان عظامى قد احترقت 
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ولم ببق الا رمادها وخارت قواى وعرتني حرة وشككت ف الحياة 
قجعلت أعدو من الفيظ وقد اسودت الدنيا ف عيلى وجعفت انظر 
ألي الار ين رهم بتظرون الى فأرمیهم بلحاظ القت والکرہ لائ کئ 
احسسهم پسکرون بی ویعرقون ما حدات لی ویفهمون سر روحی 
التى أهيشتة ولم تعد تصلح للحياة ثم وقغت على غدير وهممت أن 
آومي تغسی فيه ولکنى هزات باضى تلك النفس التي تفر من الاطاء 
آلو الحمام ثم ڈعبت الى إلبيت ء. وخطر لی ( آنث اتابط سکیا 
أو مسدسا وان آتعقم من ذلك الشقى فاقتله ) ولكن الحرم والجبن 
وهما سمیرآی وتصیحای آلاحا لى بالقضاء والمحاكم فجعلت اقرض 
استائ من الفيطل حتى تكسر بمضها وكنت ق حالة من حالات 
( الحتوت ) آهب 

على انه تشجع مرة بعد هذه واراد آن بظهر انفعه وعزة ثفسه 
فو قم له هذا الحادث امضحك نرويه تفكهة بعقب هله الراراتة . 
قال ی ص ۸ا : 

« فلما احتدم الجدال بيننا وخقفت أن بيدا اللطام بدانه به قان 
امبادرة تصغ ألظغر فبادرته بلطمة بين عيشيه وكشت آربد آن سر 
مغشيا عليه ها ولكلى خغت آن أفقاً عينه أو أن صيب أحد اعضاله 
بتلف دانم آر آن تكون خربتى هى القاضية فتعود على بالطامة 
وبالعقاب الشديد .. كل هده الخواطر جالت فى ذهثى مشا 
سددت بدى لالطبه ومن اجل ذلك لم بك وخم اللطمة عليه شدددا 
قمد الی دہ باللطام ولکن بخیل لی آله لم بخش ما خشسیت من 
العقاب واتما استتحجت ذلك من وقع لطماته فانصرفت بالشمهشم 
وعیںن سوداء حمراء زر قاع کانھا کوس قز » ؛ 

وقلا عن شکری انه ابكم فكاننا اخترعنا شيا وحسب البعض 
ممن بظنوتنا نلقى القول على عواعله ولا ثبالى أبن وقم من الحقبةة 
اننا نستطيل بلساننا عليه مبالفة ف ايجامه وتنقصه والزرابة عليه 
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ووم امقر آذ ما آدراهم آنه هو الغائل ق س ۴١‏ من الاعترافات : 

« آئی ی کلوتی تلغسی عر اكلام البفيع والحجم الرأحعة 
والكلمات اليليغة وآتحیل محادتات تحری ئی ویس الناس تكرن 
کل كلمة من كلماتى فيها ية من يات البلاغة ولكنى أذا لقي هؤلاء 
وحادئتهم لم جد تى كلام هذه الآبات البينات . لم اذا خلوت 
بتقسی بعد ذلك اقول کان ینیقی آن اقول لھم کذا کا فینطلی 
لساتي بالكلام الفصيح البليع ۽ ولکن آي مزبة ف أن بكون المسرء 
( عییا ) فى المجالس فصیحا فی الخلوات ؟ وهذا سیب من اسأب 
انفرادی ووحدتی . وزی الناس ( سکوقی ) ووحدلی فیحسبون 
جيالي عادنة مطمننة € » 

ويس الامر عنسده من قبيسلل صمت الغكر أو المحزون أو 
قلیل الکلام قى المادة بل هو داء کلم مستعص ء قال ف مفقحة ۷] 
من الاعتر اقات ٠‏ 

« لقد کت فی صغری كث الحياء وکت انظر الى جراة اقرابی 
من الشلمان [ وحسن لهجتهم ) وأعجب بها وآنمنى أن أكون مثلهم , 
آذکر آن آبی زار س مدقا له من الغرنسين وکتت صغ السن 
وکان لصاحب البیت ابن فى عمرى فجاء الغلام وصافحنا وحيانا 
[ بقصاحة وطلاقة ورشافة ) أعمحب بها المحاضرون وصاروا بتظرون 
آي وبضحکون ٭ » 


ولا تفن يثا الان حأاحة لى استقفصاء الجحنسون ٩‏ ف شخر* 
دجا آغراره به وقردره آنه جرع كأسه الرة وأنه و صل الى أعباته 
البلهاء الجهلاء الذين لا يعر فون نهم مجائين 
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وق اناس کا اون حثی على اسهم ولا عاشر تا شکری 
آعو اما او نله و حالطتاه ولو ناد EF‏ نراه بالغ ف شیء ہما وصسف به 
تفه بل لمله آتر السکوت عن اشیاء بعر فها عه کثیر من خلطانه 
وملابسيه . ولا يمكن آن يقال فى الرد علينا وف تبرة شكرى مما 
قر ف به تسه أن < الاعترافات ١‏ صاحبها رجل اجر اسمة م ء ٿن 
وان شکری لس ألا تاشر لها فان هذه الاعشرافات ليسست الا طانغة 
من القالات لا بربطها شیء الا ضمح المتکلم وقد تشر شکری الثرعا نی 
3 الجربدة ٤‏ بین 1۹۰.٩‏ د 1۹۱۳ بتوقيمة على آنها له ئم عاد فجممها 
فی کاب عه ی ۱٣٩١‏ وری قاریء الاععرافات ابات شعر رة 
واردة فى اتناثها وق الهامش انها من شعر الژلف وصاحب الآبيات 
هنو شكرى وريما ذكر اسم القصيدة التى هي عنها وقد بعين الجزم 
من درآنه آلذی وردت فيه . 

ومما هو خليق ان يہعث القاریء على الركون الى هله 
الاعتراغاتت وتصدقها. انه بجحد مصداقها ف شعره فکما آنه قال ف 
الاعترافات تفس القد بس حجراودة الا-جرام ذلك خالل ق شعرء 
« فقد أغرم الاتسان بالشر والاذى » وقال ٭ 

کل نخس فیھسسا الخ والشر 

وقال ممت رفا آنا الیوم بریء ولکلی ریما ګنت فی غد مجرما ومن 

ھر 
ریما شب سن جنيك اسر 
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انت فى البوم واسع الجا غض ال 
خر لسسدن الرخاء رطب الرجاه 
خالص الكف من دمساء قتيل 


اييف الطسسسح لم يشب برياء 
1۸٦‏ 


ریسسا کلت فی غی اشمت الل 
خاضب السکفا من دماء عمسغو ت 
طط اة ا“ قاتر اق E‏ 
وقلا آن ذهته مشغول بخواطر الاجرام والعتل واورتا بدا من 
آلغادر* ٭ رهي قصة امراة آرادات آن هة مها هو : 
وھی قد افرغت لی السم ف کوبی 
وقامت تمسر سے بعیسسد 
وشريتا رعا من التعصربة 
لم جاه اليوم الجديد فنامت 
زوجي اقرود نومة القمسسور 
شصل السم قمله ف TS‏ 
ودهاها من السردى بیود 
ومنها قصيدة صثواتها « م اأسبرطية تلت آبثها » وهو فيهسا 
ببرر هذه الجشاية لاله قر من الحرب قال وق نسي انه هر نضا 
چان حتي ف مواطن # اللطام > 
انها الخائن الجان خشيت ال 
موت والوت حادت مکسسدوں 
إن آم تعڑزی اهسسا قلت فی 
قلات العمار لم بها معیب 
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ومتها قصيدة أسمها « قبلة الروجة الخائنة » 
قد قيلتنى قبسسلة مرة 
انها من حمسة العقسرب 
تنهشي جسساها لم يكن نهزة 
لشسسساحف الانيسساب دخاب 
لولا دمیفی اآرای بکنسسادضی 
جللت وا بالسبق آمحو سه أل 
وتامل فى هذه الأبيات همس « الجبن وأخيه الحزم ٩‏ وكيف اه 
يصف الجريمة بانها رالمة ممجبة ‏ ومنها قصيدة العقاب بالقتل 
وقها عر الحرم 
اطيلوا حيسساة الجارمن فغاتها 
لق اخلغتهم باضة الميش برها 
زماتا وحابات الحباة غسوادي 
فيتس حيساة الرء وائغقر عاكف 
عليه واسسياب الحيساة جراتر 
هنساً لك اني لفق لمسادذل 
کان كل من بجرم بكون باعثه الفقر والخصاصة + وله عدا ذأك 
ابات کثیرة فی تضامیف شعره کقوله یخاطپ حپیبه 
فلو كنت بین الشسساس ربا معز 
ونادول انی فاتك النغفس جسارم 


AA 


لالفيت غفغسرانا لديك ورحمة 

ورل فما يغفضر الزلات الا الأعاظم 
رحت اسمی کمصحر بان عله آل 
١‏ صحب فردا ذا وحسشة وأطراآسح 
و کفی لجرم حين طال به السجن 

وقرله !: يضسسسل الطربق علسد السراع 


کان همسوم المسرء ذتب مراوغ 
ا فیا يۇس مفتول ويا ٍ 
وق واعترافاته انه بحلم بانه ا ا ا 
8 بارتكاب الجتابات وركدذلك ف 
بر الاس آن النوم آم رحيسة 
ولكن نوم الجسارمن عقساب 
يسل على العم اسسسياف نقمة ا 
فاحلام تومي کالجحیم عذاب 
شه ا 
: شيب وراد الذنوب فشسابوا 
وغړتي عمسا عهدت جراتری 
فليس الى الحال القشسدی اباب 
فلا تحسسسين الشر يمحي بتو € 
وان 2 
بواقع كل الشانن بقار ر ا 
وق عابني اني جرؤت وهابوا 
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وقد شبه فى اعترافاقه الجر بمة بالسرآبي وجعل للشر ضنياء 
وكذلكت فمل ق سذه القصيدة 
ظمتنا فخلنا الشر فى الميش منهلا 
لسكن ورد الجسسارمن سرا 
وقد حدتته نقسه پتل حېيپه وېرر ذلك ولم بر فيه ماما 
وان بی من جخسانكت ( جنه ) 
فان رام بوما فلکم ما تاٹمسا 
قاسقى جشوتي من دمانك جرعة 
لی خر ذئكت فان الام عضيق عن تقصيه وما بق من شك و٤‏ 
ڌا هو شسکر ی جل راسملا کم صو ته شمه واه هھ اة 
ومږو له ونرعاته واتجاهات ذهنه وکلھا شساذ غ مالوقف ف الغطر 
السليمة والطباع القويمة كما لعرفها ويمرفها الناس فهل بالغنا 
الهم لا ا وهل بخرج ممن كانت هذه حالة شر سليم ؟ كيف والطح 


آعو بج والدهن مغلوب والمين تنظر إلي‌الحياة من متظان معكوس يردها 
آلأشاء على قر حقيغتها وعكس نسبهاً وعلاقاتها # 


( ابراهیم عي القادں الازني )) 


۵» 


FE ET‏ ااا TTT]‏ اي 


ELT | 


شوقی ي اليزران ١إ‏ توطئة ) ~. 


راع ق لیک جب موی و 
رٿاء شمان غاي ب ب 
استقہال أعضاء الو قد ... 
اسسا سه س م 


النشيد القومى س س 
عستم ا لشي > دوو 


ادت الهش سب س 


ترجمة المنفلوطى س 
الحلاوة والنعومة واألانوثة 


FE mp 


اا 


العبرانت } فة اليتيبم 1 emn‏ 


اسلوب المنفلوطى ... - 
شوقی ف الیزان س 
راء مص طعي امل “- 
وثاع الاسر ة خاطمة س 
ماهلا ااا ممرو ۴ ۳ ت 
هتم الالاعیب (إ ۴ س س 
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رقم الإدداع بدار الكلقب 


EY 


Fo: www .alimostafa. com 


